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 مجالس الحج
 

 

 

 تأليف

 محمد بن عبد الله السبيل

 إمام وخطيب المسجد الحرام
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 ةمَدِّـــــقَـمُال

 ، وبعد : من لا نبي بعدهالحمد لله ، والصلاة والسلام على 

تشتمل على ذكر فضل عشر ذي « مجالس الحج » سميتها فهذه مجالس 

ما ، وفضلهما ، وتعداد منافعهما ، كما الحجة ، وصفة الحج والعمرة وأحكامه

تشتمل على آداب الزيارة للمسجد النبوي ، وما يستحضره الحاج والمعتمر 

 عند زيارته للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة . من سيرة النبي 

الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ، وأن ينفع بها أسأل 

 .المسلمين 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .وصلى الله وسلم على 

 

 محمد بن عبد الله السبيل                                                                            
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 (1) 
 ةفضل العشر الأولى من ذي الحج

الحمد لله الكريم المنان، دائم الفضل والإحسان، والصلاة والسلام 

بينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن على المصطفى الأمين، ن

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

 فقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 

يعني  -ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام » قال: 

في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد  قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد -أيام العشر

 «.في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء 

دل هذا الحديث الشريف على فضل العمل في أيام العشر الأولى من 

ذي الحجة، وأنها من أفضل الأيام، أو هي أفضل الأيام، وأن العمل في 

الدنيا كلها، وإذا كان أحب إلى الله أيامها أحب إلى الله من العمل في أيام 

ما من أيام العمل فيها » فهو أفضل عنده، وقد ورد هذا الحديث بلفظ: 

 « .أفضل من أيام العشر

قال بعض العلماء رحمهم الله: وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل 

 -وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها صار العمل فيها 

 أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلًا.  -ن مفضولاً وإن كا

ولهذا قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في 

سبيل الله، ثم استثنى جهادًا واحدًا هو أفضل الجهاد، وهو أن يخرج المجاهد 
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 بنفسه وماله ولا يرجع من ذلك بشيء.

قال: من عقر جواده، وأهريق  أي الجهاد أفضل؟» :  قد سئل و

 رواه أحمد .«  دمه

 فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في العشر.

المتقدم في بعض رواياته زيادة: وقد روي في حديث ابن عباس 

 «.والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة »

 وقد ورد في قدر المضاعفة أحاديث متعددة مختلفة:

أبي هريرة رضي الله عنه عن  فمنها: ما رواه الترمذي وابن ماجه عن

ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي » قال:  النبي 

سنة، وكل ليلة منها بقيام ليلة صيام الحجة، يعدل صيام كل يوم منها ب

 « . القدر

ولكن هذا الحديث فيه مقال ؛ لأنه من طريق النهاس بن قهم، وقد 

ه قد روي من طريق آخر عن مجاهد ضعف، إلا أن للحديث شواهد، فإن

ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة، » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 

 «. ليس العشر، فإن العمل فيها يعدل عمل سنة 

صوم كل »وروي عن حميد قال: سمعت ابن سيرين وقتادة يقولان: 

 «.يوم من العشر يعدل سنة

 عنهما يصوم أيام العشر.وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله 
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أن رسول الله كان لا يدع »  وقد روي عن بعض أزواج النبي 

 «.صيام تسع ذي الحجة 

ومن فضل هذه العشر أن الله جل وعلا أقسم بها فقال سبحانه 

ٱ  ٻ ٻ ٻ      : قال ابن كثير « ٻ ٻ  المراد بها عشر ذي

ير واحد من السلف الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغ

 «.والخلف 

إن مما يستحب في هذه العشر كثرة ذكر الله عز وجل؛ لقوله سبحانه: و

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   :فإن الأيام [ ، 28]الحج

 المعلومات هي عشر ذي الحجة عند جمهور العلماء.

قال:   وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 

أحب إليه العمل عند الله فيهن من هذه الأيام العشر، ما من أيام أعظم ولا »

 «.فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية إظهار التكبير، والجهر به 

 بين الناس في الأسواق: فمنهم من كرهه، ومنهم من استحبه. 

 بهيمة الأنعام.فاستحبه الإمام الشافعي رحمه الله عند رؤية 

وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه استحبه مطلقًا، ويستدل بما رواه 

البخاري رحمه الله عن ابن عمر وأبي هريرة: كانا يخرجان إلى السوق 

 فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. 

وجاء عن مجاهد قال: كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام 
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 ناس معهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك.العشر، فيكبران ويكبر ال

وقد ورد عن جمع من فقهاء التابعين أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: 

 الله أكبر، الله أكبر،  لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. 

ثم إن هذه العشر المباركات قد اشتملت على يومين عظيمين: يوم 

يام الدنيا، وقد ورد فيه أحاديث كثيرة، تدل على عرفة الذي هو أفضل أ

 فضله وفضل صيامه لغير واقف فيها.

روى مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل 

 «.يكفر السنة الماضية والباقية»عن صوم يوم عرفة، فقال:  رسول الله 

 أحتسب صيام يوم عرفة أني» قال:  وفي لفظ الترمذي أن النبي 

 « . على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله

وروى أبو يعلى بسند صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 

 « .من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين : » قال رسول الله 

أن رجلًا من  » وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

يا أمير المؤمنين آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت ؛ اليهود قال له: 

چ چ چ ڇ  لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. فقال: أي آية؟ قال: 

 .[3]المائدة:  ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان 

 . « معةقائم بعرفة يوم الج الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا وموقوفًا : إذا كان يوم 
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عرفة لم يبق أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له. قيل له: أهل عرفة 

 خاصة، أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة.

، وهو أكبر «عيد النحر»وقد اشتملت هذه العشر أيضًا على يوم العيد 

 أفضلهما، وهو مترتب على أعمال الحج، وإكمال أكثر أعماله. العيدين، و

والحج هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا يتم إسلام 

العبد إلا به مع القدرة عليه، والاستطاعة له، فإذا أكمل المسلمون حجهم 

 غفر لهم، وإنما يكمل الحج بيوم عرفة.

ك صار اليوم الذي يليه عيدًا ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، لذل

ويوم العيد يجب الفطر فيه ، وتشرع فيه لجميع المسلمين في جميع الأقطار، 

وذلك فضل الله يؤتيه من صلاة العيد ، وتنحر فيه الأضاحي والهدي ، 

 يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

واعلم أن السنة قد دلت على أنه ليس لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من 

ولا ظفره ولا بشرته شيء إذا دخلت العشر حتى يضحي ، لما روى شعره 

إذا » قال :  مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي 

ره ـلا يمس من شعره ولا بشدخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ف

 .«شيئًا

 واجعلنا من عبادك الصالحين. ، اللهم اعتقنا من النار 
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(2) 

 وجوب الحج وفضله
الحمد لله الذي جعل بيته حرمًا آمناً، وجعل حجه على المستطيع 

فرضًا لازمًا، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه ومن اقتفى، أما بعد:

ھ ھ ے  ے ۓ   ۓ ڭ ڭ  : فيقول المولى جل وعلا 

 .[97]آل عمران: ڭ

ادة أن لا إله إلا الله، بني الإسلام على خمس: شه: » وقال النبي 

وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج 

 .رواه البخاري ومسلم  «بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا 

دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الحج ركن من أركان الإسلام، 

اء العظيم، والثواب وواجب على كل مستطيع ، وقد رتب الله عليه الجز

الجسيم، لمن قام به وأداه على وجهه السليم،  مخلصًا لله، متابعًا فيه فعل 

وأمره، نفقته من حلال، ومركبه من حلال، ومطعمه ومشربه  رسول الله 

المغفرة  وجزاؤه من الله جل وعلامن حلال، فهذا قد حج حجًا مبرورًا، 

 وتكفير السيئات.

، أنه قيد الوجوب بالاستطاعة،  ته ويسرهمن سماحة ديننا وسهولو

، أي حصول ما يركبه، وما يتزود إلى بيت الله الحرامأي استطاعة الوصول 

 به في سفره.
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فمن قدر على « السبيل: الزاد والراحلة»أنه قال:  وقد روي عنه 

الوصول إلى هذا البيت، وكان معه من النفقة ما يكفيه، ولم يسبق له الحج ، 

 واجب عليه .فإن الحج 

وإن كان قادرًا في ماله، ولكنه لا يستطيع لكبر، أو مرض، فإنه ينيب 

 من يحج عنه، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما

، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في أن امرأة أتت النبي »

لة، أفأحج عنه؟ قال: الحج أدركت أبي شيخًا كبيًرا، لا يثبت على الراح

 .«نعم

ومن رحمة الله بعباده، ولطفه بهم، وتيسيره على هذه الأمة، أن جعل 

 الحج مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع.

يا أيها » فقال:  فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله 

رسول الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا 

: لو قلت نعم لوجبت، ولما الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال النبي 

 رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي.« استطعتم

وقد روي في فضل الحج أحاديث كثيرة تدل على أن الحج من أفضل 

 الأعمال:

ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه : منها 

والحج المبرور ، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » ه قال: أن عن النبي 

 «. ليس له جزاء إلا الجنة
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تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما : »  وقال

رواه أحمد والترمذي والنسائي  « ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة

 .وابن ماجة 

أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله »: وقد سئل عليه الصلاة والسلام

ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج 

 . رواه البخاري  «مبرور

 والبر في الحج هو: إطعام الطعام، وطيب الكلام. كما فسره 

 «.وإفشاء السلام، هو إطعام الطعام »بذلك. وفي لفظ: 

من حج، فلم يرفث، ولم يفسق، خرج »م: السلاالصلاة ووقال عليه 

 .رواه البخاري ومسلم  «من ذنوبه كيوم ولدته أمه

وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الرفث، فقال: الرفث ما روجع 

 به النساء، وقال غيره: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. 

ج يهدم ما وإن الح»وجاء في صحيح مسلم في حديث طويل وفيه: 

 أي: يكفر الذنوب السابقة . « قبله

لكن أفضل »قال:  وجاء في صحيح البخاري: أن رسول الله 

 «. الجهاد حج مبرور

قال رجل يا رسول الله ما » وعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: 

الإسلام؟ قال: أن يسلم لله قلبك، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، 

م أفضل؟ قال الإيمان، قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن قال: فأي الإسلا
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بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، قال: فأي الإيمان أفضل؟ 

قال: الهجرة، قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء، قال: فأي الهجرة 

أفضل؟ قال: الجهاد، قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، 

ال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه، قال رسول الله ق

 ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو :

 رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح.. «  عمرة مبرورة

الحجاج : »وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 . رواه ابن ماجة «أجابهم، وإن استغفروه غفر لهموالعمار وفد الله إن دعوه 

اللهم : » وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

رواه الحاكم وصححه والبيهقي  «اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج

 .والطبراني 

أمته على المبادرة إلى الحج، وسرعة التعجل لأداء  وقد حث النبي 

فرائض الإسلام مما يدل على وجوبه على كل مستطيع هذه الفريضة من 

فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما  وجوبًا فوريًا.

فإن أحدكم  –يعني الفريضة  –تعجلوا إلى الحج : » قال : قال رسول الله 

 «.لا يدري ما يعرض له

، وهذا الفضل فعليك أيها المسلم بالمبادرة إلى هذا الركن العظيم 

الجسيم، والتعرض لنفحات المولى الكريم، فإن لله نفحات، يسديها إلى 

عباده في الأزمنة الفاضلة، والأمكنة المقدسة. نسأل الله الكريم أن يمن 

 علينا وعليكم بها ، إنه سميع مجيب.
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(3) 

 المبادرة إلى أداء فريضة الحج
بالنعم الجسام، الحمد لله ذي الفضل والإنعام، أنعم على عباده 

وأمرهم بحج بيته الحرام، وأصلي وأسلم على سيد الأنام، محمد بن عبد الله 

 وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان، أما بعد:

فقد روى الإمام أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن عباس رضي الله 

من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض : »عنهما قال: قال رسول الله 

 «.ريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجةالم

وروى سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي، عن الحسن قال: قال 

لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه »عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما 

 «.هم بمسلمين، ما هم بمسلمين

لأحاديث على ضرورة المبادرة لأداء فريضة الحج، هذه دلت هذه ا

 وأجل العبادات. ،العبادة التي هي من أفضل الطاعات

على وغيرها وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه الأحاديث 

وجوب الحج على الفورية، وأنه لا يجوز للمسلم إذا استطاع الحج، ولم يكن 

ب عليه السعي إلى الحج وجوبًا، ولا أدى فريضة الإسلام أن يتأخر، بل يج

 يجوز له التأخير بدون عذر.

كما تدل أيضًا على استحباب المبادرة إلى فعل الطاعات عمومًا، ولكن 
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الحج بخصوصه ؛ لأن الحج قد لا يتيسر لكل أحد ، بخلاف العبادات 

الأخرى، سواء كانت بدنية: كالصلاة، والصيام، أو مالية: كالزكاة، 

 ونحو ذلك.والصدقات، 

فعليك أن تسارع إلى أداء هذه الفريضة، والعبادة الجليلة لما دلت عليه 

ٻ ٻ ٻ ٻ  تلك النصوص ، وعملًا بقوله عز وجل: 

]آل عمران :    پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ

133. ] 

وينبغي أن تحذر من أولئك الذي يثبطون عن الطاعات، ويصدون 

الله، فإن الناس غالبهم على الناس عن سبل الخير، وعن الطريق الموصلة إلى 

قسمين: قسم مفاتيح للخير ، مغاليق للشر، وقسم آخر هم مفاتيح للشر ، 

 مغاليق للخير ، نعوذ بالله منهم.

فالذين يصدون عن سبيل الله، وعن طاعته، وامتثال أوامره، هم من 

 للشر مغاليق للخير. مفاتيحالقسم الذي هو 

م الحج، يبثون دعايتهم ضد الحج فتجد كثيًرا منهم، عندما يبدأ موس

إلى بيت الله الحرام، وكأنهم مأجورون على هذه الدعاية، التي هي دعاية 

 . ضد الخير، وضد هذه العبادة التي أمر الله بها، وحث عليها رسوله 

إن الشيطان وأولاده وجنده الذين يتكلمون بألسنتهم فيما تمليه عليهم 

ناس في أسفارهم، وذهابهم، ومجيئهم، أهواؤهم وشياطينهم، ويخوفون ال

ويقولون لهم بألسنتهم: الحاج كثير، والزحمة شديدة، وفي الأجل فسحة في 
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السنة القادمة أو التي بعدها، وهذا في الواقع تثبيط من الشيطان، ومن 

 إرجافاته، وجلبه بخيله ورجله ونوابه من الإنس. 

ئا ئا ئە ئە  ئو  ولو تأملوا قوله تعالى: 

وغيرها من [ ، 200]آل عمران:   ئۆ ئو ئۇ ئۇ ئۆ

الآيات لعلم الذين يستجيبون لهذه الإرجافات، أن هذا من تسويل 

الشيطان وتسويفه، وإلا فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن بما وقر 

 في القلوب وصدقته الأعمال.

ھ ھ ے  ے  :  فالمؤمن عندما يسمع أو يقرأ قوله عز وجل

 ]آل عمران :  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ       ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  ک  : [، وقوله سبحانه 97

گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ    ک ک   ک گ

ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ  

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ 

 ۇٴ ۋ ۋ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ

عندما يتأمل المؤمن هذه الآيات الكريمات، يجد قلبه قد [ ، 30-27]الحج:

ا إلى هذا البيت العتيق، ورغبة في إجابة هذا النداء، فكأنه ينظر إلى امتلأ شوقً 

الحجيج وقد أقبلوا إليه،كما وصفهم الله رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من 

 كل فج عميق.

ويتخيل تواردهم إلى المسجد الحرام، ملبين، مهللين، مكبرين، 

لك لبيك، إن  لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك»يعجون إلى الله بأصواتهم 
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 «.لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك 

ويحزنه أن يأتوا وفودًا إلى ربهم على هذه الحالة التي وصفت، وهو 

ليس معهم، قعدت به عن هذا المشهد العظيم إرجافات المرجفين، 

 وتسويلات المغرضين، وتثبيط المنافقين.

لعظيم، الذي يباهي فإذا كان يوم عرفة، ووقف الناس بذلك الموقف ا

يطلبون ، يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبًرا »الله به ملائكته 

، فإذا تذكر من فاته الحج بدون سبب «غفرت لهمقد أشهدكم أني ، مغفرتي 

مع قدرته، وتهيأت الأسباب له، اشتدت ندامته عند ذلك، وتحسر على ما 

وام قد أعتقت رقابهم من النار، فاته من ذلك الموقف، الذي يرجع منه أق

واستجيبت دعواتهم، ورجعوا وقد خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم 

 أمهاتهم.

روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله 

من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه »قال:  عنه أن رسول الله 

 «.كيوم ولدته أمه

سئل  أن النبي »ا عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين أيضً 

: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد أي العمل أفضل؟ قال 

 «.في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور

قال:  وفي الصحيحين أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

 «.الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، و»
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أيها المسلم : بادر إلى الأعمال الصالحات، في وقت استطاعتك 

وقدرتك وصحتك وحياتك، فإنك لا تدري متى تفقد أحد هذه الأشياء، 

 فإذا فقدت واحدًا منها، ندمت على تفريطك، وتساهلك، وتسويفك.

فعل الطاعات،  وكما تعلم أن النفس أمارة بالسوء، ويصعب عليها

ڻ   فلابد من جهاد للنفس، وصبر على الطاعة، ولذا قال الله تعالى: 

 .[69]العنكبوت:    ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ

فمجاهدة النفس على طاعة الله، وعلى الصبر عن معاصي الله، سبب 

للهداية إلى أقوم السبل، إلى السبيل الموصلة إلى الله، وإلى مرضاته. اللهم 

 . واجعلنا من عبادك المحسنين ،المستقيم اهدنا صراطك

 

*     *     * 

 

 (4) 

 من منافع الحج وفوائده
الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وجعل الحج كفارة للآثام، وأصلي 

وأسلم على سيد الأنام، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم 

 بإحسان، أما بعد:

ژ ڑ  ڑ  ڎ ڈ ڈ ژ  : يقول المولى جل شأنه 
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 گ گ گ ڳ  ڳ ڳ   ک گ ک ک ک

هذه الآية : قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ،  [28-27]الحج:

: فرضوان الله تعالى  منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة ليشهدوا

عليهم. وأما منافع الدنيا: فما يصيبون من منافع البدن، والذبائح، 

 والتجارات .

ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ   ولهذا قال تعالى:

 .[198]البقرة:  چ

فإذا تأمل المرء المنافع التي يشهدها الحجاج وجدها كثيرة جدًا، قد 

يحيط بالبعض منها كاتب، وتفوته أشياء، وقد تعزب عن ذهن كثير من 

 العلماء، ونذكر هنا بعضًا منها :

أنه موسم عبادة تسمو فيه الأرواح إلى التعلق ببارئها فمن منافعه: 

وخالقها، وتصفوا فيه النفوس من الشواغل والقواطع عن الدار الآخرة، 

وتستشعر قربها من الله في بيته الحرام، ومهابط وحيه، وتتذكر في حال 

الطواف أنها فعلت عبادة لا تحصل لأحد في غير هذا المكان، وهذه العبادة 

 لا توجد ، ولا تحصل في أي قطر من أقطار الدنيا.

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ   لى: يقول الله تعا

ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 .[ 97]المائدة:  ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ

، ومعالم لدينهمقال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله الكعبة قيامًا 
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 .لحجهم

دين ما  الأرضوقال الحسن رحمه الله: قيامًا لبقاء الدين، فلا يزال في 

 حُجت واستُقْبلِت. 

 وقوام دين.،  عبيدة: قوام دنيا وروي عن أبي

وكلام أكثر أهل التفسير رحمهم الله يجمعه : أن المراد أن الله جعل 

الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس، يحصل بالقيام بتعظيمه قيام دينهم 

ودنياهم، فبذلك يتم إسلامهم وبه تحط أوزارهم، وتحصل لهم بقصده 

وكثرة الحسنات، وتكفير السيئات، العطايا الجزيلة، والإحسان الكثير، 

ورفع الدرجات، ويباهي الله بوفوده ملائكته، وتنفق بسببه الأموال، 

وتقتحم الأهوال، وتركب الأخطار، وتحصل التضحية بالمال، وراحة 

البدن، وفراق الأحبة، والتجرد من كثير من أمور الدنيا، وتتوجه القلوب 

ل في هذا السبيل، وتتعلق القلوب إلى بارئها وفاطرها، وتتخلى عن المشاغ

حدث عند برب هذا البيت، وتتذكر ما سلف من الذنوب والمعاصي، فتُ 

 بين يدي الله جل وعلا . ا، وانطراحً اذلك توبة وإنابة، وانكسارً 

فعند ذلك يحصل لمن قبل الله توبته واستغفاره الأنس، والسرور، 

   گ ڳ ڳ  ڳ ڳ  ڱوالانشراح، والفرح بهذه النعمة 

ويحصل له الإقبال على الله، وعلى طاعته، ويستقبل عملًا [ ، 58]يونس:

جديدًا في طاعة الله، ومسابقة في الخير، ويتعلق قلبه بالله. فعند ذلك يعبد 

الله كأنه يراه، ويصل إلى درجة الإحسان. وهذا من أعظم فوائد الحج 

 ومنافعه.
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لحج والعمرة ولولا وجود بيته جل وعلا في الأرض، وعمارته با

والتعبدات الأخرى، لأذن هذا العالم بالخراب، ولهذا فإن من أمارات 

 الساعة واقترابها هدمه بعد عمارته، وتركه بعد زيارته.

والحج مبني على المحبة والتوحيد، الذي هو أصل الأصول كلها، فإن 

حقيقته استزادة المحبوب لأحبابه، وإيفادهم إليه، ليحظوا بالوصول إلى 

ته، ويتمتعوا بالتذلل له والانكسار له في مواضع النسك، ويسألوه جميع ما بي

يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم، فيجزل لهم من قراه ما لا يصفه 

 الواصفون.

وبذلك تتحقق محبتهم لله، ويظهر صدقهم بإنفاق نفائس أموالهم، 

وأتعبت وبذل مهجهم في الوصول إليه، فإنه أفضل ما بذلت فيه الأموال، 

فيه الأبدان، وأعظمه فائدة وعائدة ما كان في هذا السبيل، وما توسل به إلى 

هذا العمل الجليل، ومع ذلك فقد وعدهم بإخلاف النفقات، والحصول 

 على الثواب الجزيل، والعواقب الحميدة.

أن فيه تذكرة لحال الأنبياء والمرسلين، ومقامات ومن فوائد الحج: 

  ۉ ې ې ې  ېكما قال رب العالمين: الأصفياء المخلصين، 

والصحيح في تفسيرها أن هذا عام في جميع مقاماته في [ ، 125]البقرة:

الحج، من الطواف وركعتيه، والسعي، والوقوف بالمشاعر، ورمي الجمار، 

يقول في كل مشعر من مشاعر  والهدي وتوابع ذلك. ولهذا كان النبي 

 الحج: خذوا عني مناسككم.

ير بحال إبراهيم الخليل والمصطفين من أهل بيته، وتذكير فهو تذك
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بحال سيد المرسلين وإمامهم، ومقاماته في الحج التي هي أجل المقامات، 

وهذا التذكير أعلى أنواع التذكيرات، فإنه تذكير بأحوال عظماء الرسل، 

إبراهيم ومحمد عليهما من الله أفضل الصلاة والتسليم، ومآثرهم الجليلة، 

 بداتهم الجميلة.وتع

والمتذكر لذلك مؤمن بالرسل، معظم لهم، متأثر بمقاماتهم السامية، 

 مقتد بآثارهم الحميدة، ذاكر لمناقبهم وفضائلهم، فيزداد العبد إيمانًا ويقيناً.

ن به القلوب، ئوفي هذه المشاعر المقدسة يكون ذكر الله الذي تطم

إنما جعل الطواف بالبيت  : »ويصل به العبد إلى أكمل مطلوب، كما قال 

رواه أبو داود والترمذي  «وبالصفا والمروة ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله

 . وحسنه

أن المسلمين يجتمعون في وقت واحد، وموضع ومن فوائد الحج: 

واحد، على عمل واحد، ويتصل بعضهم ببعض، ويتم التعاون والتعارف، 

تركة بين المسلمين، والسعي في ويكون وسيلة للسعي في معرفة المصالح المش

 تحصيلها بحسب القدرة والإمكان.

وبذلك تتحقق الوحدة الدينية، والأخوة الإيمانية، والتضامن 

الإسلامي، ويرتبط أقصى المسلمين بأدناهم، فيتفاهمون، ويتعارفون، 

ويتشاورون في كل ما يعود بنفعهم، وبذلك يكتسب العبد من الأصدقاء 

 الله، ويستفيد بعضهم من بعض علومًا ومعارف وتبصًرا والأحباء المحبة في

 بالدين.
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نسأله جل وعلا أن يرزقنا التمسك بدينه، والاهتداء بهديه، وأن يمن 

 علينا جميعًا بالإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب .

 

*     *     * 

 

(5) 

 أحكام الإحرام ومحظوراته
وإليه المآب، جعل الدنيا دار  الحمد لله الرحيم التواب، يحيي ويميت

دار جزاء وثواب، والصلاة والسلام على رسـول  ةعمل واكتساب، والآخر

 الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

ينبغي للمسلم إذا عزم على الحج أن يبدأ بالتوبة إلى الله جل فإن مما 

وحالته، ويقضي ديونه، ويستعد بما شأنه، ويرد المظالم لأهلها، ويتفقد نفسه 

يكفيه من النفقة من المال الحلال، لئلا يكون كلًا على الناس، بل ينبغي له 

أن يزيد في النفقة ؛ ليحسن إلى الناس، خصوصًا رفقته في السفر، وأن لا 

ما يكفيهم إلى وقت رجوعه ؛  ميخرج حتى يترك لأهله ومن تلزمه نفقته

 . رواه مسلم «رء إثمًا أن يحبس عمن عليه قوتهكفى بالم: » لقول النبي 

ثم عليه أن يختار الرفيق الصالح المحب للخير، الذي يعينه إذا ذكر، 

وينهاه ، ويذكره إذا نسي، وأن يكون الرفيق ذا علم وحلم، يأمره بالمعروف 

عن المنكر، ويحلم عليه إذا أساء، ويبصره في دينه، ويذكره بربه، وينبغي 
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الكلام، وأن يتجنب  ه، لكنه في حق الحاج آكد أن يقلل منللحاج وغير

 اح، والجدال، والغضب. جالسباب، والل

أو سيارة أو غيرها أن  طائرةويستحب إذا ركب مركوبه أيا كان من 

سبحان الذي  فإذا استوى عليها قال : الحمد لله ، ثم يقول :يقول: بسم الله 

  ربنا لمنقلبون. سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى

ويستحب له أن يدعو عند ابتداء سفره بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك 

اللهم هون علينا سفرنا ، ومن العمل ما ترضى ، في سفرنا هذا البر والتقوى 

، والخليفة في الأهل ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، هذا واطو عنا بعده 

وسوء المنقلب في المال ، بة المنظر وكآ ،اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر

 آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن ، والأهل

فإذا وصل إلى الميقات الذي سيحرم منه فيستحب له أن يغتسل 

للإحرام ويتنظف ، ويسرح شعر لحيته، ويقلم أظافره، ويقص شاربه، 

جرد من المخيط، ومن لبس ويستكمل النظافة، ويجب على المحرم أن يت

السراويل والشراب، ونحو ذلك مما خيط على هيئة العضو، ويستحب أن 

يحرم بثوبين نظيفين أبيضين، إزار ورداء، ويستحب له أن يطيب بدنه قبل 

نية الإحرام والتلبية، وأما بعد ذلك فإنه لا يجوز له الطيب، كما سيأتي ذلك 

 ابه.إن شاء الله فيما ينبغي للمحرم اجتن

فإذا تنظف وتطيب ولبس إزاره ورداءه أهل بالإحرام بما شاء من 

 أنواع الأنساك الثلاثة التي هي: القران، والإفراد، والتمتع.
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: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن  وصفة تلبيته 

 الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. 

إذا علا مرتفعًا من ويستحب للحاج الإكثار من التلبية خصوصًا 

الأرض، أو هبط واديًا، أو ركب مركوبه، وإن زاد في التلبية ما حفظ عن 

بعض الصحابة فلا بأس، كأن يقول: لبيك وسعديك، والخير بيديك، 

 والرغباء إليك والعمل، لبيك حقًا حقًا تعبدًا ورقًا. 

 ومما يجب على المحرم اجتنابه محظورات الإحرام وهي تسعة أشياء: 

: لبس المخيط للرجل كالقميص والسراويل ونحوها، إلا الأول

 السراويل لمن لم يجد أزارًا، فيجوز له لبسها للضرورة. 

 : استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، وكذلك تعمد شمه. الثاني

 ر.: إزالة الشعر والظفالثالث

فإن المحرم يجب عليه كشف رأسه، ولا بملاصق : تغطية رأسه الرابع

له تغطيته، وله أن يستظل بخيمة ونحوها، والمرأة إحرامها في وجهها يجوز 

 .  إلا إذا مر بها الرجال الأجانب، فإنها تغطي وجهها بأن تسدل خمارها

: عقد النكاح له أو لغيره ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الخامس

 « . المحرم لا يَنكَْح ولا يُنكِْح»

د الحج قبل التحلل الأول، ولو فرج، وهو يفسالوطء في ال: السادس

 بعد الوقوف بعرفات، وأما بعد التحلل الأول ففيه الفدية والحج صحيح. 
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ولا يفسد النسك، وكذا فيحرم : المباشرة فيما دون الفرج، السابع

 القبلة واللمس والنظر بشهوة. 

: قتل صيد البر واصطياده، ويجوز للمحرم قتل الفواسق الثامن

 ب، والفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور. الخمس، وهي الغرا

: قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير ما يؤذي، ويجوز قطع التاسع

الأغصان التي تؤذي الناس في الطريق، وهذا المحظور الذي هو قطع 

 الشجر والنبات ليس خاصًا بالمحرم، بل هو مُحرَّم على المُحْرِم وغير المحرم.

  نا لمرضاته ، ويجنبنا أسباب سخطه وعقابه .نسأل الله أن يوفق

 

*     *     * 

 

(6) 

 مواقيت الحج وأنواع النسك
والصلاة والسلام على ، للحج وقتًا مفروضًا الحمد لله الذي جعل 

ومن وعلى آله وصحبه ، ، محمد بن عبد الله معلم البشرية ، وسيد البرية 

 : ، أما بعدوالاه 

إلى مهبط ، متجه إلى البلاد المقدسة أنك لحاج الكريما فاعلم أيها

الذي  ،قبلة المسلمين ،إلى بيت الله العتيق ،ومنبع الرسالة المشرفة، الوحي
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 وأمناً. ،ومثابة لهم ،جعله الله قيامًا للناس

ڳ ڳ ڳ ڳ  يقول الله عز وجل منوهًا بشرفه ومعلناً بفضله: 

 .[96]آل عمران:   ڱ ڱ      ڱ   ڱ ں ں

ك هذا لا بد أن تكون قاصدًا لأحد البلدين الكريمين: إنك في مسير

 إما مكة المكرمة، وإما المدينة المنورة.

والصلاة  فإن كنت قاصدًا للمدينة المنورة لزيارة مسجد المصطفى 

وقبري صاحبيه  تقصد زيارة قبره  فيه، ثم بعد وصولك لمسجده 

ذيت الميقات، إلا إذا رضي الله عنهما ، فاعلم أنه لا إحرام عليك، ولو حا

أردت الرجوع إلى مكة فإنك تحرم من أبيار علي، وهي ذو الحليفة، ميقات 

 أهل المدينة. 

 ،ومشاعر الحج ،وإن كنت قاصدًا مكة المكرمة التي فيها بيت الله

وهي التي تؤدي فيها مناسك الحج والعمرة، فاعلم أنه لا بد أن تحرم إذا 

منه. ولا يجوز لك أن تتجاوزه بدون  اأو قريبً حاذيت الميقات الذي تمر عليه 

 إحرام.

فعليك أن تستعد لخلع ملابسك قبل محاذاته حتى يمكنك أن تتجرد 

 .من ملابسك وتلبس لباس الإحرام ثم تنوي ما تريد من النسك وتلبي 

تَها رسول الله   هي كالآتي: والمواقيت التي وقَّ

 قريب من المدينة المنورة. ،لي: ذو الحليفة: المسمى الآن بأبيار عأولا 

: الجحفة: التي هي على مقربة من رابغ، والحجاج الذين يمرون ثانياا
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ولا يعرفها أكثر  ،عليها الآن يحرمون من رابغ ؛ لأن الجحفة قرية خربة

 الناس.

 السيل، وبمحاذاته واد محرم. اليوم: قرن المنازل: وهو المسمى ثالثاا

ا  .بالسعدية السفرية المعروفة: يلملم: ويعرف الآن رابعا

خامسًا : ذات عرق : وهي ميقات أهل العراق ومن جاء عن 

 طريقهم ، ويسمى اليوم الضريبة .

ولا يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام لمن كان قاصدًا مكة للحج أو 

وقت  إن النبي » :  قال رضي الله عنهما عن ابن عباس؛ لما جاء للعمرة

، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل الشأم الجحفة ، يفة لأهل المدينة ذا الحل

هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج ، ولأهل اليمن يلملم 

«  حتى أهل مكة من مكة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، والعمرة 

 رواه البخاري .

 واعلم أيها الحاج: أن الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران.

تار منها ما تشاء ولكن الأفضل أن تكون متمتعًا ؛ لأن ولك أن تخ

 أمر أصحابه بذلك في حجة الوداع. النبي 

أن تحرم بعمرة، فتقول: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى  وصفة التمتع:

الحج، فإذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتحلق أو تقصر، ثم تتحلل من 

وطيب أو نساء، فإذا كل شيء حرم عليك وقت الإحرام من لبس المخيط 

صار في اليوم الثامن من ذي الحجة: تحرم بالحج فقط وتفعل ما يفعله 
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 الحاج.

 ثم يلي التمتع في الأفضلية:

وهو أن تحرم به فقط، فتقول: لبيك حجًا، فإذا  الإفراد بالحج:

وصلت إلى مكة، تطوف طواف القدوم وهو سنة، ولك أن تسعى سعي 

  طواف الإفاضة.الحج بعده، ولك أن تؤخره إلى

 ثم يلي الإفراد في الأفضلية:

وصفته أن تحرم بالحج والعمرة معًا فتقول: لبيك عمرة  القِران:

وحجًا، وإذا وصلت إلى مكة تفعل كما يفعل المفرد بالحج، ويكفيك طوافك 

وسعيك لحجك وعمرتك، ولكن لتعلم أن طوافك وقت قدومك يسمى 

ج الذي هو ركن فهو بعد الوقوف طواف القدوم، وهو سنة وأما طواف الح

 بعرفات، والمبيت بمزدلفة.

شاة أو سبع بدنة أو سبع : واعلم أن على المتمتع وعلى القارن هدي 

 بقرة.

 .وأما المفرد بالحج فلا هدي عليه

: لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا  وصفة التلبية المحفوظة عن النبي 

ك ، لا شريك لك. ولك أن شريك لك لبيك،  إن الحمد والنعمة لك والمل

والرغباء إليك والعمل. كما  ،والخير كله في يديك ،تزيد: لبيك وسعديك

 حفظ عن بعض الصحابة.

والتلبية سنة، ويستحب الإكثار منها، ورفع الصوت بها بالنسبة 
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 للرجال، وأما المرأة فلا ترفع صوتها إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها.

طاعتك إجابة بعد إجابة. فعندما يلبي  ومعنى لبيك: أي أنا مقيم على

ڎ ڈ ڈ  كأنه يستحضر نداء الخليل عليه السلام بأمر الله له بقوله: 

فهذه التلبية إجابة [ ، 27]الحج:   ژ ژ ڑ  ڑ  ک ک

 لذلك النداء.

واعلم أن أهم شيء في حجك هو أركانه وواجباته والباقي إنما هو 

 وتركًا لسنةتًا للأجر العظيم ، سنة لا يحصل خلل بتركه ، لكن فيه تفوي

 . النبي الكريم 

 :  وأركان الحج أربعة

إنما الأعمال : » : الإحرام وهو نية الدخول في النسك ؛ لقوله الأول

 « . بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

رواه الترمذي  «الحج عرفة: » : الوقوف بعرفة ؛ لقوله والثاني

 .  والنسائي وابن ماجة

: طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة ؛ لقوله تعالى : والثالث

ۓ ڭ ڭ  :[29]الحج . 

ڌ  ڎ ڎ  : السعي بين الصفا والمروة ؛ لقوله تعالى : والرابع

خذوا عني  : » ، وقد قال النبي [ 158]البقرة:  ڈ ڈ ژ

 .رواه مسلم« مناسككم
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 وأما واجبات الحج فهي: 

 : الإحرام من الميقات.أولا 

: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس فمن وقف بعرفة ثم انصرف اثانيا 

 قبل غروب الشمس فعليه دم. 

 : المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. ثالثاا

ا  ليلة الحادي عشر والثاني عشر ،: المبيت بمنى ليلتين لمن تعجل رابعا

 « . الثالث عشرليلة »ومن تأخر لزمته ليلة ثالثة أيضًا 

ا  ر. : رمي الجماخامسا

ا  : طواف الوداع. سادسا

ا  : الحلق أو التقصير.سابعا

فإن ترك الحاج ركناً لم يصح حجه. وإن ترك واجبًا جبره بدم يذبح في 

 مكة لفقرائها ، وقد تم حجه.

*     *     * 

 

(7) 

 أحكام الطواف والسعي
هدانا لحج بيته العتيق ، الذي جعل الطواف به ركناً الحمد لله 

، محمد بن والصلاة والسلام على خير البشر أجمعين ، ين للحجاج والمعتمر
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 ، أما بعد:والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين  عبد الله وعلى آله وصحبه

أنه يستحب لك أن تغتسل لدخول مكة إن أيها الحاج الكريم اعلم 

، فإذا وصلت الحرم الشريف ورأيت البيت  أمكنك ذلك اقتداء بالنبي 

 ،اللهم أنت السلام ،والله أكبر، لا إله إلا الله : لك أن تقولالعتيق استحب 

اللهم إن هذا بيتك فزده تعظيمًا وتشريفًا  ،حينا ربنا بالسلام ،ومنك السلام

 وزد من حجه واعتمره تشريفًا وتكريمًا ومهابة وبرًا. ،ومهابة وبرًا

تقدم رجلك اليمنى  فيسن أنوإذا أردت الدخول إلى المسجد الحرام 

اللهم اغفر لي  ،وعلى آل محمد ،في الدخول وتقول: اللهم صل على محمد

 ،وبوجهه الكريم ،أعوذ بالله العظيم ،وافتح لي أبواب رحمتك ،ذنوبي

اللهم إني  . ولك أن تقول أيضًا :وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم

وتضع عني  ،وتتجاوز عن خطيئتي ،أسألك في مقامي هذا أن تقبل توبتي

 ،الذي جعله مثابة للناس وأمناً ،الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام ،يوزر

جئت أطلب  ،والبيت بيتك ،والحرم حرمك ،والبلد بلدك ،اللهم إني عبدك

الطالب  ،الراجي رحمتك ،الخائف لعقوبتك ،أسألك مسألة المضطر ،رحمتك

 مرضاتك.

له إن ثم يقصد الحجر الأسود بعد ذلك ويستلمه بيده اليمنى ويقب

أمكنه ذلك وإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده ، وإن لم يمكنه ذلك وقف أمامه 

وكبر وأشار إليه بيده اليمنى ، ثم يجعل البيت عن يساره ويبدأ طوافه 

، له الملك وله الحمد وهو على كل  ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

واتباعًا لسنة  ،ووفاء بعهدك ،وتصديقًا بكتابك ،اللهم إيمانًا بك شيء قدير ،
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 . نبيك محمد 

أن تكون على طهارة ، واعلم أيها الحاج أنه يجب عليك في طوافك 

وأن تجعل البيت عن يسارك ، ويستحب لك في هذا الطواف  ساترًا للعورة،

الذي هو طواف القدوم أن ترمل الأشواط الثلاثة الأول، والرمل هو 

ن لك أيضًا في هذا الطواف الاضطباع، سرعة المشي مع تقارب الخطا، ويس

وهو أن تجعل وسط ردائك تحت إبطك الأيمن وتجمع بقيته على منكبك 

الأيسر وترخي طرفه من خلفك ما دمت في الطواف ، فإذا فرغت سترت 

 كتفيك ، وتركت الاضطباع. 

 وتدعو في طوافك بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة ، وقد كان 

يماني والحجر الأسود : ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي يدعو بين الركن ال

 الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار . ولك أن تدعو بما تشاء من الأدعية نحو :

وهذا مقام العائذ بك من النار،  ،والحرم حرمك ،اللهم إن هذا البيت بيتك

من  ومن الشيطان الرجيم، وآمني ،أعذني من النار ،اللهم يا أرحم الراحمين

 هول يوم القيامة، واكفني مؤنة الدنيا والآخرة.

اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اسقني 

 يا ذا الجلال والإكرام. ،شربة لا أظمأ بعدها أبدًا بكأس نبيك محمد 

اغفر  رب ،وذنبًا مغفورًا ،وسعيًا مشكورًا ،اللهم اجعله حجًا مبرورًا

 وأنت الأعز الأكرم. ،لموتجاوز عما تع ،وارحم

فإذا بلغت الركن اليماني استحب لك أن تستلمه وتكبر ولا تقبله ، 
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 فإن لم تستطع أن تستلمه فلا تشر إليه بيدك ولا تكبر وامض في طوافك.

وتدعو في كل شوط بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة ، ولابد لك 

ني على اليقين أن تطوف سبعة أشواط، فإن شككت في عددها لزمك أن تب

 حتى تحقق الأشواط السبعة.

فإذا فرغت من طوافك استحب لك أن تأتي الملتزم وهو بين الحجر 

الأسود والباب وهو من مواطن استجابة الدعاء فتلتزمه وتضع خدك 

 ،اعتق رقبتي من النار ،الأيمن عليه، وتقول: اللهم يا رب البيت العتيق

وقنعني فيما  ،الشيطان الرجيم وأعذني اللهم من ،وأعذني من كل سوء

 وبارك لي فيما آتيتني. وتدعو بما تحب. ،رزقتني

تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام لقوله يسن لك أن ثم 

، فإن لم يتيسر لك [ 125]البقرة: ۉ ې ې ې  ې تعالى: 

 خلف المقام فصلها في أي مكان من المسجد الحرام.

بعد الفاتحة في    ٻ ٻٱ ويستحب لك أن تقرأ بـ 

. ٱ ٻ ٻ ٻوتقرأ في الركعة الأخيرة بعد الفاتحة بـ ،الركعة الأولى

 .تلمه بيدك اليمنى إن تيسر لك ذلكثم تقصد الحجر الأسود وتس

ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ   :ثم تخرج إلى الصفا فترقى عليها ، وتقرأ

ژژ  ڑ ڑ ک ک ک   ک گ گ گ گ  ڳڳ ڳ ڳ ڱ 

وتستقبل القبلة، وتقول: الله أكبر ، ، [ 158]البقرة:   ڱ ڱ ڱ  ں

 ،وله الحمد ،الله أكبر، الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك
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 ،أنجز وعده ،وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ،يحيي ويميت

وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له  ،وأعز جنده ،ونصر عبده

، حتى تفرغ من و كره الكافرون. وتكثر من الدعاء والذكرالدين ول

 السعي.

فإذا نزلت من الصفا مشيت مشيًا حتى إذا حاذيت الميل الأخضر فإنه 

 يستحب لك أن تسعى سعيًا شديدًا إلى الميل الأخضر الثاني.

ثم تمشي إلى المروة وكل ما مررت على هذين العلمين تسعى بينهما 

ن معك امرأة فإنه لا يستحب لها السعي الشديد بين سعيًا شديدًا وإذا كا

 العلمين، بل هذا خاص بالرجال.

فإذا فعلت ذلك سبع مرات فقد انتهى سعيك ويحتسب لك الذهاب 

إلى المروة سعية، والرجوع منها إلى الصفا سعية ثانية ، ولا يشترط في السعي 

 ولى .الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر ، لكنه الأكمل والأ

 ثم إن كنت متمتعًا فإنك تحلق رأسك أو تقصر.

وتحل من عمرتك بأن تلبس ملابسك ويجوز لك الطيب والنساء 

 وكل شيء منعك منه الإحرام.

 ،وعذاب الآخرة ،وأجرنا من خزي الدنيا ،اللهم أعتقنا من النار

 برحمتك يا أرحم الراحمين. ،ولعموم المسلمين ،ولوالدينا ،واغفر لنا

 

    * *     * 
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(8) 

 ويوم عرفةيوم التروية 
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم 

على سيدنا محمد، عبده ورسوله، الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه، 

 أما بعد:

إذا كان اليوم الثامن من ذي  فاعلم أيها الحاج الكريم أنه يسن لك

 كبمكة ، ويستحب ل كرم بالحج من منـزلتحوية أن الحجة ، وهو يوم التر

بالعمرة ، وهذا في حق  كعند إحرام تالغسل والتنظف والتطيب ، كما فعل

المتمتع ، وأهل مكة . أما المفرد والقارن الذي قدم إلى مكة فهو لا يزال على 

إحرامه ، ولا يحتاج إلى تجديد إحرام . فإذا أحرم سُنّ له الخروج إلى منى ، 

والصبح ، يقصر الرباعية ولا فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 

، صلى بالحجاج جميعًا في منى ، حتى أهل مكة يقصرون ؛ لأن النبي يجمع

في حقهم ومعه أهل مكة ، ولم يأمرهم بالإتمام فدل على أن هذا هو السنة 

 .أيضًا

 . فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع توجهت إلى عرفات

فإذا وصلت إليها وزالت الشمس، استحب لك أن تجمع بين صلاة 

وتقصرهما، ثم تدنو من جبل الرحمة من دون أن جمع تقديم الظهر والعصر 

تصعده ، وإن أمكنك من دون مشقة ولا مقاتلة أن تكون عند الصخرات 

إلا ففي أي مكان من عرفة فهو أولى، وتقف هناك، و حيث وقف النبي 
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، وتشتغل بالذكر والدعاء والتسبيح والتهليل والثناء على الله تستقبل القبلة

عز وجل، وتكثر من الأدعية، وتحرص أن تكون دعواتك من أدعية القرآن 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې  : والسنة، كقول

ې ې ې ى   ى ئا ئائە ئە ، [201]البقرة:  ې ې

ئو ئو  ئۇ  ئۇ ئۆ   ئۆ   ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى  ئى ی ی   

بم بى بي تج تح  ی ی ئجئح ئم ئى ئي  بج بحبخ 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ، [ 286]البقرة:   تخ

 ،. وتكثر من الدعاء بما أحببت[8]آل عمران:  ئۈ ئېئې ئې  ئى ئى

وتكثر من قول : لا إله  وتكون في هذه الحالة مستشعرًا الإجابة موقناً بها.

 إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير .

فإنك تذهب إلى مزدلفة بسكينة ، تحققت غروب الشمس ثم إذا

 ووقار.

استحب لك أن تبدأ قبل كل شيء بالصلاة، ، فإذا وصلت إليها

 فتصلي المغرب والعشاء جمعًا، وتقصر صلاة العشاء، وتبيت بها.

وإن كان معك من الضعفة أحد من النساء أو المرضى فلك أن تذهب 

 الانصراف منها قبل ذلك ، والسنةك لا يجوز لوالليل،  بعد منتصفمنها 

 . لفعل النبي ؛ أن لا تنصرف إلا قبيل الشروق بقليل 

يوم عرفة الذي هو  واعلم أيها الحاج الكريم أنك في يوم شريف

أن تغتنم أوقاتك بالإكثار من الدعاء والتوبة  فينبغي لك ،أفضل الأيام

والرحمة، وإن وجودك  بطلب المغفرة ،والالتجاء إلى الله وحده ،والاستغفار
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وجعل الوقوف بهذه الرحاب  ،الذي شرفه الله ،في هذا الموقف العظيم

لا يتم الحج إلا به ، ولهذا جاء في  ،الطاهرة في عرفات ركناً من أركان الحج

 . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة « الحج عرفة»الحديث: 

ما في قوله جاء عن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهو

چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  تعالى: 

 قال: نزلت في يوم عيد من يوم جمعة ويوم عرفة. [ ، 3]المائدة :  ڌ

وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلًا من 

اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا نزلت معشر اليهود 

چ چ چ ڇ  فقال: أي آية؟ قال:  لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا.

، فقال عمر [ 3]المائدة :  ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، 

 قائم بعرفة يوم جمعة. نزلت ورسول الله 

قال ابن رجب رحمه الله: إنه عيد لأهل الإسلام، كما قاله عمر ابن 

، فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رضي الله عنهم  الخطاب وابن عباس

، وروي عن عمر رضي الله عنه «نزلت في يوم عيدين يوم جمعة ويوم عرفة»

 أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. خرجه ابن جرير في تفسيره. 

وروى أهل السنن وصححه الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله 

فة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل قال: يوم عر عنه عن النبي 

 الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. 
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قال بعض العلماء: ولهذا لا يشرع لأهل الموسم صوم يوم عرفة ؛ لأنه 

بعرفة والناس ينظرون أول أعيادهم وأكبر مجامعهم، وقد أفطر النبي 

 إليه. 

 لأنهم زوار الله»وروي أنه نهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال: 

، فهذا هو اليوم العظيم الذي «وأضيافه ولا ينبغي للكريم أن يجوع أضيافه

أكمل الله به الدين لهذه الأمة، وأتم به النعمة عليها، ورضي لهم الإسلام 

ديناً، وهذا هو المشهد العظيم الذي لا يشبهه مشهد آخر من مشاهد الدنيا، 

 وإنما يذكر بمشهد يوم القيامة. 

أحمد والنسائي عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا في وقد روى الإمام 

: إن الشفع يوم عرفة، والوتر [3]الفجر:      پ پ قوله عز وجل: 

 يوم النحر. 

وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفًا في قوله 

والمشهود ، إن الشاهد يوم عرفة  [3]البروج:   پ پ سبحانه: 

 يوم الجمعة. 

چ چ چ ڇ ڇ   بعض العلماء في قوله سبحانه:  قال

إن إكمال الدين في [ ، 3]المائدة :  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 ذلك اليوم حصل من وجوه:

بعد  منها: أن المسلمين لم يكونوا حجوا حجة الإسلام مع النبي 

فرض الحج، قبل هذه الحجة، فكمل بذلك دينهم لاستكمالهم عمل أركان 
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 الإسلام.

ومنها: أن الله تعالى أعاد الحج على قواعد إبراهيم عليه السلام ونفى 

الشرك وأهله، فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد. قال الشعبي 

وهو واقف بعرفة حين وقف  رحمه الله: نزلت هذه الآية على النبي 

موقف إبراهيم، واضمحل الشرك، وهدمت منار الجاهلية، ولم يطف 

يت عريان. وكذلك روي عن قتادة وغيره، وقد قيل: إنه لم ينزل بعدها بالب

 تحليل ولا تحريم.

وأتم به  ،أيها الحاج: إن هذا اليوم العظيم الذي أكمل الله به الدين

إنه يوم  ،إنه يوم فيه من الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا الله ،النعمة

والمباهات بأهل الموقف،  ،ناروالعتق من ال ،والتجاوز عنها ،مغفرة الذنوب

ما من » قال:  كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 

ثم  ،وإنه ليدنوا ،يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة

 . «فيقول: ما أراد هؤلاء ،يباهي بهم الملائكة

إن الله »قال:  وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 

فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني  ،يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة

 . «شعثًا غبًرا

إن الله يباهي بأهل »: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

 . «عرفات يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبًرا

ما » قال:   وفي صحيح ابن حبان عن جابر رضي الله عنه عن النبي
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من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينـزل الله تبارك وتعالى إلى السماء 

فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثًا  ،الدنيا

غبًرا ضاحين ، جاؤوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عذابي، 

  « .فلم ير أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة 

إن الله سبحانه وتعالى يدنو إلى السماء الدنيا عشية » وروي مرفوعًا: 

فيقبل على ملائكته فيقول: ألا إن لكل وفد جائزة، وهؤلاء وفدي  ،عرفة

شعثًا غبًرا أعطوهم ما سألوا، واخلفوا عليهم ما أنفقوا، حتى إذا كان عند 

حسنهم، غروب الشمس أقبل عليهم، فقال: ألا إني قد وهبت مسيئهم لم

 « .وأعطيت محسنهم ما سأل، أفيضوا باسم الله 

ما رؤي الشيطان يومًا هو فيه أصغر » قال:  وفي الموطأ: أن النبي 

وما ذاك إلا لما يرى من تنـزل  ،ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة

إلا ما رؤي يوم بدر، قيل: ما رؤي  ،وتجاوز الله عن الذنوب العظام ،الرحمة

 « .م بدر؟ قال: رأى جبريل وهو يزع الملائكة يو

فعليك أيها المسلم بكثرة الدعاء والاستغفار والالتجاء إلى الله وحده 

في هذا الموقف العظيم يكثر من الدعاء  وإخلاص العبادة له، فقد كان 

 بكلمة الإخلاص وتوحيد الله عز وجل. 

كان رسول الله »ل: ففي المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قا

 وله  ،له الملك ،لا إله إلا الله وحده لا شريك له :أكثر دعائه يوم عرفة

خير الدعاء »وعند الترمذي: . «وهو على كل شيء قدير، بيده الخير  ،الحمد

دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا 
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 . «وهو على كل شيء قدير ،وله الحمد ،شريك له، له الملك

وفي المسند عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 

  :وهو بعرفة يقرأ هذه الآية ٿ  ٿ ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ڤ ڤ

،  [18]آل عمران:  ڤ ڦ ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ ڄ ڃ

 : وأنا على ذلك من الشاهدين.  ويقول 

يوم عرفة فكان أكثر  نبي وروي من حديث عبادة قال: أشهدت ال

، «أي رب وأنا أشهد»الآية. ثم يقول:  ٿ  ٿ ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  قوله: 

فهذا يدل على أن تحقيق كلمة التوحيد وكثرة الدعاء بها يوجب العتق من 

 النار وأنه من أفضل أنواع الأدعية في هذا الموقف الشريف. 

 ،وعذاب الآخرة، نيا وأجرنا من خزي الد، اللهم أعتقنا من النار 

 لمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.ول ،ولوالدينا واغفر لنا

 

*        *       * 

 

(9) 

 وما بعدهأعمال يوم العيد 

وأشكره على سوابغ آلائه ، والصلاة  ،على فضله وإحسانهالحمد لله 

والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه 
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 عين ، أما بعد :أجم

فيسن للحاج إذا كان يوم العيد قبيل طلوع الشمس بعدما يسفر جدًا 

ويستمر في سيره حتى يصل إلى جمرة  ،ويقصد منى ،أن ينصرف من مزدلفة

 العقبة فيها.

ويلتقط حصى الجمار من أي مكان شاء، ولا يلزم أن تكون من 

از، إلا أنه لا يؤخذ أو أي مكان ج ،أو من منى ،مزدلفة، بل إن أخذها منها

 من مكان الرمي ؛ لأن الحصى الذي قد رمي به لا يجزئ الرمي به مرة ثانية.

 ،إن كان معه هدي ،فإذا رمى جمرة العقبة استحب له أن ينحر هديه

 أو كان عليه هدي تمتع.

ثم يحلق رأسه أو يقصر ، والحلق أفضل . وأما المرأة فإنها تأخذ من 

 ولا تحلق . ،أطراف شعرها قدر أنملة

ويطوف بالكعبة طواف الإفاضة الذي هو ركن  ،ثم يذهب إلى مكة

وإن كان مفردًا أو قارنًا فإنه  ،ويسعى إن كان متمتعًا لحجه ،من أركان الحج

 ،ولا يسعى مرة ثانية ،إن كان قد سبق له سعي مع طواف القدوم كفاه ذلك

 وإن كان لم يسع فإنه يسعى بعد هذا الطواف.

التي هي الرمي والحلق  ،الحاج هذه الأمور الثلاثةفإذا فعل 

ين توإن فعل اثن ،فقد حل له كل شيء من لباس وطيب ونساء ،والطواف

حل له كل شيء إلا النساء، أما  ،من هذه الثلاثة بأن رمى وحلق ولم يطف

 ويسمى هذا التحلل الأول.  ،اللباس والطيب فإنه يحل له
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وم النحر على الأخرى ؛ لأن ويجوز له أن يقدم أي من أعمال ي

ما سئل في يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا  الرسول 

فإنه عليه الصلاة ،  حرج، أما الأفضل فهو ما وافق فعل الرسول 

والسلام رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم ذهب وطاف 

 بالبيت.

ويبيت بها،  ،ى بمنى بعد ذلكفإذا فعل الحاج هذه الأمور فإنه يبق

وإذا رمى الحاج جمرة العقبة شرع له التكبير بدلاً عن التلبية ، فيقول : الله 

أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد . وأما غير الحاج 

 فإن التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ، يكبر عقب

 كل صلاة .

وليتذكر الحاج أنه في يوم عيد وهو يوم النحر ، أكبر العيدين 

وأفضلهما ، وهو مترتب على أعمال الحج وإكمال أكثر أعماله . وإن من 

للأحاديث الواردة في ذلك عن  ؛أفضل الأعمال في هذا اليوم ذبح الأضاحي

ما عمل »  قال : ، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي  النبي 

ابن آدم يوم النحر عملًا أحب إلى الله من هراقة دم ، وإنه لتأتي يوم القيامة 

ن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن إو ،بقرونها وأظلافها وأشعارها

رواه ابن ماجة والترمذي ، وقال : « يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفسًا

 حديث حسن غريب .

 ، قبة بعد منتصف الليل من ليلة العيدويجوز الرمي لجمرة الع

ويستمر وقت  ،والأفضل أن لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد
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ويجوز الرمي بعد غروب الشمس إلى طلوع  ،الرمي إلى غروب الشمس

فجر اليوم الحادي عشر لمن عجز عن رميها يوم العيد من أهل الأعذار ، 

فإنه ، وهو لم يرم  ليوم الحادي عشرومن في حكمهم ، فإذا طلع الفجر في ا

 قبل أن يرمي جمرات هذا اليوم. ،يرميها بعد زوال الشمس عن يوم العيد

فإذا رمى جمرة العقبة التي لم يتمكن من رميها يوم العيد فإنه يرمي 

على الترتيب : الجمرة  )الحادي عشر( بعد ذلك الجمرات الثلاث لهذا اليوم

 ف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.الأولى التي تلي مسجد الخي

ويدعو  ، ويستحب للحاج إذا رمى الجمرة الأولى أن يبتعد عنها قليلاً 

وقف عندها  لأن الرسول الكريم ؛ كثيًرا مستقبلًا القبلة ، وهو واقف 

به يوتنحى عن زحمة الناس قليلًا؛ حتى لا يص، يدعو بعدما رمى الجمرة 

 .الحصى، ولا يضيق على الذين يرمون

ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى، وإذا رماها تنحى عنها كذلك قليلًا، 

 . ووقف يدعو طويلًا مستقبلًا للقبلة، اقتداء بالنبي 

وهي جمرة العقبة، فإذا رماها انصرف  ،ثم يذهب إلى الجمرة الأخيرة

لم يقف عندها. وقال بعض  ولا يقف عندها للدعاء ؛ لأن الرسول 

لضيق المكان هناك في زمنه عليه الصلاة ؛  يقف عندها العلماء: إن الرسول لم

 والسلام.

وعليك أن تكثر من التسبيح والتهليل والذكر والدعاء كل أيام 

وذكر لله ، وشرب  ،أيام التشريق أيام أكل» قال:  التشريق ؛ لأن الرسول 
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 «.عز وجل

العمل نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق ، وأن يرزقنا العلم النافع و

 الصالح.

 

(10) 

 أعمال اليوم الثاني عشر
وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، محمد وآله الحمد لله 

 :وصحبه ، وبعد

أيها الحاج الكريم: إنك في هذه الأيام أيام التشريق مأمور بكثرة ذكر 

الله سبحانه وتعالى زيادة على غيرها من الأيام، وإلا فذكر الله من أفضل 

ئى ئى ی  الأعمال، والأمر به في كل الأوقات، كما قال عز وجل: 

. [ 42-41]الأحزاب:  ی ی ی ئج  ئح ئم ئى   ئي

 «. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله: » ويقول الرسول الكريم 

اليوم  ولا سيماوفي هذه الأيام آكد،  ،فعليك بكثرة ذكر الله مطلقًا

ط أيام التشريق، وقد قيل: إنه أفضلها، الثاني عشر من ذي الحجة، وهو أوس

، يوم عرفة بنمرة، وخطب يوم عيد النحر بمنى  وقد خطب النبي 

في اليوم الثاني عشر بمنى دون بقية أيام التشريق، فقال:  وخطب الناس 

: هذا وسط أيام التشريق، أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال 

على بقية أيام التشريق من قوله عليه السلام:  فأخذ القائل بفضيلة هذا اليوم
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هذا وسط أيام التشريق، أنه أفضلها ؛ لأن الوسط في اللغة هو الخيار، كما 

 ، أي: خيارًا.[143]البقرة:  ڤ ڤ ڤ ڤ قال عز وجل: 

واعلم أن لك في هذا اليوم إذا زالت الشمس، ورميت الجمرات أن 

مس ، وتنـزل إلى مكة، وقد تتعجل، بأن تخرج من منى قبل غروب الش

أكملت مناسك الحج، ولم يبق عليك سوى طواف الوداع، إن كنت قد 

 طفت طواف الإفاضة وسعيت لحجك.

 ؛ فإنه  ولكن لتعلم أن الأفضل هو عدم التعجل، اقتداء بالنبي 

لم يتعجل، بل تأخر حتى أكمل أيام التشريق الثلاثة، أفاض يوم الثلاثاء 

ق بعد الظهر إلى المحصب، ونزل به، وإن تعجل الحاج فلا ثالث أيام التشري

پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ    ٺ ٺ ٺ  ٺ  حرج عليه ؛ لقوله تعالى: 

 .[ 203]البقرة: ٿ    ٿٿ ٿ ٹ

واعلم أيها الحاج: أنك إذا وصلت إلى مكة في هذا اليوم، أو في اليوم 

أن  الأخير من أيام التشريق، وأردت الخروج إلى بلدك، فإنه لا بد من

تطوف بالبيت طواف الوداع إذا فرغت من جميع أعمالك؛ ليكون آخر 

عهدك بالبيت ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينفر أحد حتى يكون آخر 

عهده بالبيت، وهذا بالنسبة لغير الحائض أو النفساء، فإن الحائض والنفساء 

رخص  ي ليس عليهما وداع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن النب

للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة، 

وهذا الطواف الذي هو طواف الوداع يؤخره الحاج حتى يكون بعد جميع 

فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن إن اشترى ما يحتاج إليه في  ، أموره
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ا هو من ليحمل متاعه ونحو ذلك مم ؛أو دخل منـزله ،طريقه بعد الوداع

 فلا إعادة عليه، فإن بات بمكة بعد الوداع فإنه يعيده.  ،أسباب الرحيل

وطواف الوداع واجب على الحاج عند جمهور العلماء، من تركه وجب 

 عليه دم.

ومما ينبغي لك أيها الحاج أن تتنبه له هو أن تحمد الله جل وعلا، وتثني 

وأن تكون حالتك بعد عليه بما هو أهله، وترجو ثوابه، وتخشى عقابه، 

حجك أحسن من قبلها، وأن لا تتلوث بالذنوب والمعاصي بعدما مَنَّ الله 

عليك بحج بيته، وأن تعلم أن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، ومن 

 علامة ردها السيئة بعدها.

 نسألك اللهم أن ترزقنا الاستقامة على طاعتك، واجتناب معصيتك.

 

*     *     * 

 

(11) 

 ما ينبغي للحاج بعد انقضاء المناسك
ذي السلطان العظيم ، والمن الجسيم ، والعطاء العميم ، الحمد لله 

 بعد:و والصلاة والسلام على رسوله الكريم ، وعلى آله وصحبه،

أيها الحاج الذي مَنَّ الله عليه بحج بيته الحرام، وزيارة تلك المشاعر 
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لك العبرات، ومد يديه إلى ربه العظام، والوقوف بعرفات، وسكب فيها ت

وبات بها أيام التشريق، فإنه في ، بالدعاء والتضرعات، ورمي الجمار بمنى 

هذه الحالات كلها في عبادة لله، في ذكر لله، في طاعة لربه، ممتثلًا لأمره، 

راجيًا فضله، وقد صلى في البيت العتيق ما تيسر له في تلك البقعة المقدسة 

بقاع الدنيا، أداءُ الفريضة فيه يعدل مائة ألف فريضة،  المشرفة على سائر

 الحسنة بمائة ألف حسنة.

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ            يقول الله تعالى: 

 [ .200]البقرة:  ۀ ۀ ہ ہ

يأمر تعالى بذكره »قال ابن كثير رحمه الله على هذه الآية الكريمة: 

ڻ           : والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها، وقوله تعالى

اختلفوا في معناه، فقال ابن جريج عن   ۀ ۀ ہ ہ

عطاء: هو كقول الصبي أبه أمه، يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه، 

فكذلك أنتم تلهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك، وكذا قال الضحاك 

 والربيع بن أنس.

د وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه. وقال سعي

بن جبير عن ابن عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل 

ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير  ،ويحمل الحمالات ،منهم: كان أبي يطعم

ڻ ڻ ڻ           ۀ   :فعال آبائهم، فأنزل الله على محمد 

. وقد روي هذا القول عن جماعة من الصحابة  ۀ ہ ہ

 عنهم.والتابعين رضي الله 
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ۀ ہ والمقصود منه الحث على كثرة ذكر الله، ولهذا كان انتصاب 

 : هنا للتحقيق، فهي كقوله« أو»على التمييز على أحد الأقوال و  ہ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ        :ها هنا فليست [ ، 147]الصافات

، ولكنها لتحقيق الخبر عنه، والله سبحانه وتعالى يرشد عباده إلى  للشك

وقد ورد الترغيب بالذكر  اهـ بتصرف.« في عدة آيات من كتابهكثرة ذكره 

 ى  ئا ئا ئە ئە عز وجل:  في آيات كثيرة منها: قوله

ئى ئى ی ی ی  ويقول عز وجل: [ 152]البقرة:   ئو

ئح ئم ئى   ئي بج بح بخ  بم بى بي   ی ئج

 ]الأحزاب:  تج  تح تخ تم تىتي ثج ثم ثى

41-43] . 

لتسبيح والتهليل بعد وكثيًرا ما يأمر سبحانه بالاستغفار والذكر وا

ک ک گ  ولذلك يقول عز وجل:  ،أداء العبادات وانقضائها

 ]البقرة:   ڱ ڱ ڱ گ گ  گ ڳ ڳڳ ڳ

199]. 

كان إذا فرغ  وقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن رسول الله 

 من الصلاة استغفر ثلاثًا. 

ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثًا  وفي الصحيحين أنه 

 ين بعد انقضاء الصلاة. وثلاث

وجاء في صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله 

 :«لا إله إلا أنت ،سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي، 



 59   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجالس الحج 

 

2
1

/
1

0
/

1
4

3
7

هـ
 

ل 
سائ

ر
عة

نو
مت

ة 
عي

شر
 

M
oh

am
m

ad
  

A
lt

em
ss

ah
y

 

أعوذ بك من شر  ،وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ،خلقتني وأنا عبدك

فإنه لا يغفر  ،فاغفر لي ،وأبوء بذنبي ،أبوء لك بنعمتك علي ،ما صنعت

ومن قالها في  ،الذنوب إلا أنت. من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة

 .«يومه فمات دخل الجنة

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي 

يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل: »الله عنه قال: 

فاغفر لي  ،ولا يغفر الذنوب إلا أنت ،ظلمًا كثيًرا اللهم إني ظلمت نفسي

 .«إنك أنت الغفور الرحيم ،وارحمني ،مغفرة من عندك

وهي قوله  ومن أجمع الأدعية وأنفعها ما أمر الله به وأمر به نبيه 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ  سبحانه وتعالى: 

 .[201]البقرة:  ۉ ۉ ې ې ې

فإن  ،وصرفت كل شر ،فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا

وزوجة  ،ودار رحبة ،من عافية ،الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي

 ،ومركب هنيء ،وعمل صالح ،ورزق واسع، وعلم نافع ،حسنة صالحة

إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات العلماء في تفسير هذه  ،وثناء جميل

الحسنة في الدنيا. وأما فإنها كلها مندرجة في  ،الكلمة، ولا منافاة بينها

وتوابعه من الأمن من الفزع ، فأعلى ذلك دخول الجنة : الحسنة في الآخرة 

، والاجتياز على الصراط ، وتيسير الحساب ، الأكبر في عرصات يوم القيامة 

: وغير ذلك من أمور الآخرة. وأما النجاة من النار ، وأخذ الكتاب باليمين 

وترك ، من اجتناب المحارم والآثام ، الدنيا فهو يقتضي تيسير أسبابه في 
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والابتعاد عن الشرك وأسبابه، فبهذا تحصل السعادة ، الشبهات والحرام 

ۉ ۉ    ې ې ې  الأبدية في الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل: 

فكل هذا داخل في قوله: [101]الأنبياء:   ې   ى ى ئا

ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې   

 .[201]البقرة:

والفضل  ،وما احتوت عليه من الخير العميم، ولعظم هذه الجملة 

ا سأل قتادة أنسًا رضي الله كثيًرا ما يدعو بها. ولذلك لم كان  ،الجسيم

؟ قال: يقول: اللهم آتنا في أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي : عنه

راد أن وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أ، وفي الآخرة حسنة ، الدنيا حسنة 

 وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها. ، يدعو بدعوة دعا بها 

وقال عبد السلام بن شداد: كنت جالسًا عند أنس بن مالك فقال له 

وفي  ،ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة

القيام وقنا عذاب النار، وتحدثوا عنده ساعة حتى إذا أرادوا  ،الآخرة حسنة

قال: يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادع الله لهم، فقال: أتريدون أن 

 ،وفي الآخرة حسنة ،إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة ،أشقق لكم الأمور

 فقد آتاكم الخير كله.  ،ووقاكم عذاب النار

واعلم أيها الأخ الكريم أنه ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء 

وذلك بعد أداء  ،ل وقت، ولكن في بعض الأوقات آكدوالاستغفار ك

كان إذا انتهى من صلاة الليل يكثر الاستغفار، وقد نوه  العبادات، فإنه 

[ 17]آل عمران : ٺ ٿ الله بفضل ذلك بقوله: 
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ومنك  ،ا، وقال: اللهم أنت السلامإذا صلى استغفر الله ثلاثً  وكان 

والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل »السلام. وقال لمعاذ رضي الله عنه: 

 «. وحسن عبادتك ،وشكرك ،صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك

وقنا عذاب النار. اللهم  ،وفي الآخرة حسنة ،اللهم آتنا في الدنيا حسنة

 شكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم.وذكرك أعنا على 

 

*       *        * 

 

(12) 

 آداب الزيارة للمسجد النبوي
الذي سن لنا زيارة مسجد رسول الله ، وجعل الصلاة فيه الحمد لله 

بألف مما سواه ، والصلاة والسلام على أفضل رسله ، نبينا محمد وعلى آله 

 بعد:وصحبه ومن والاه ، و

أنه يسن لك زيارة المسجد النبوي الشريف لما فيه من  اعلم أيها الحاج:

من ألف صلاة فيما سواه إلا  صلاة في مسجدي خير: » الفضل، فقد قال 

 «. المسجد الحرام 

مشروعة في كل وقت سواء في الحج أو  والسفر لزيارة المسجد النبوي

 ،المسجد الحرام :لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: »في غيره؛ لقوله 
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 .رواه البخاري ومسلم  «والمسجد الأقصى ،ومسجدي هذا

 ،بغي أن تقصد المسجد قبل كل شيءين المنورة فإذا وصلت إلى المدينة

 ،فإذا وصلت إليه قدمت رجلك اليمنى للدخول، وقلت: أعوذ بالله العظيم

والصلاة  ،بسم الله ،وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ،وبوجهه الكريم

 وافتح لي أبواب رحمتك. ،اللهم اغفر لي ذنوبي ،والسلام على رسول الله

تحية المسجد، والأوْلى أن تصليهما في ثم يستحب لك أن تصلي ركعتين 

 .الروضة الشريفة إن أمكنك ذلك، وهي التي بين منبره وقبره 

 في قبره. والتسليم عليه  ،ثم بعد أداء الركعتين تذهب للصلاة

وتقف  ،وتستدبر القبلة ،فإذا أتيت القبر الشريف تقف قبالة وجهه

في  ف بين يديه مملوء القلب بالهيبة، كأنك واق ،صوت وخفضبأدب 

وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، وتقول كما كان يقول  ،حياته، وتسلم عليه

إذا سلموا على قبره  ،وغيره من الصحابة عنهماعبد الله بن عمر رضي الله 

 فإن ابن عمر كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ،

 .أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف

يستنكر الاقتصار على هذا، فإن الصحابة رضي الله عنهم أعلم  ولا

 .ولم يزيدوا على هذا في سلامهم عليه  ،وقدره بمقام النبي 

أن يزيد في الدعاء زيادة مشروعة لكن إذا رأى المسلِّم على النبي 

فلا بأس، كما كان يفعل بعض العلماء في قوله: السلام عليك يا رسول الله، 

يك يا نبي الله، السلام عليك يا صفوة خلق الله، السلام عليك يا السلام عل



 63   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجالس الحج 

 

2
1

/
1

0
/

1
4

3
7

هـ
 

ل 
سائ

ر
عة

نو
مت

ة 
عي

شر
 

M
oh

am
m

ad
  

A
lt

em
ss

ah
y

 

خيرة خلق الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، وخاتم النبيين، وقائد الغر 

المحجلين، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك 

بة وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين، السلام عليك وعلى الصحا

أجمعين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وسائر عباد الله المؤمنين، جزاك الله 

عنا أفضل ما جزى نبيًا عن أمته، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك بلغت 

 الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده.

يا أبا بكر ثم تنتقل عن يمينك قدر ذراع وتقول: السلام عليك 

الصديق رضي الله عنك، السلام عليك يا خليفة رسول الله، جزاك الله عن 

 الإسلام والمسلمين خيًرا. 

ثم تنتقل عن يمينك قدر ذراع، وتقول: السلام عليك يا عمر 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أمير المؤمنين،  ،الفاروق

 ين خيًرا اللهم ارض عنه.جزاك الله عن الإسلام والمسلم

واعلم أيها الحاج: أن إتيان القبر لقصد الدعاء عنده لم يرد فيه شيء 

، ولا عن أحد من أصحابه، ولو كان خيًرا لسبقونا إليه، بل عن النبي 

ولا يقصدون الدعاء عنده. فلو كان الدعاء  كانوا يسلمون على النبي 

إليه ؛ لأنهم أصحابه، وهم عند القبر الشريف من المستحبات لسبقونا 

السابقون الأولون لكل فضيلة وعمل صالح، سواء المهاجرون منهم 

والأنصار، وأتباعهم من الأئمة الكرام، رضي الله عن جميعهم، ولن يصل 

، وخير  إلينا علم لم يكونوا علموه؛ لأنهم من نقل لنا سنة رسول الله 

 وهدي أصحابه من بعده. الهدي هدي محمد 
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أن ما يفعله بعض العامة من وضع أيديهم على صدورهم حال  كما

استقبال القبر الشريف أمر لا ينبغي فعله ؛ لأن وضع اليدين على الصدر 

هو عمل من أعمال الصلاة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، ولم ينقل 

 ، لا فيعن أحد من الصحابة أنهم كانوا يقفون على هذه الكيفية بين يديه 

حال حياته ولا في حال مماته، فينبغي لك أيها المسلم أن تحرص على أن 

وعن أصحابه رضي الله   تكون عباداتك على وفق ما جاء عن الرسول

 عنهم أجمعين، لا أن تكون مبتدعًا محدثًا في الدين.

أن تتجنب استلام الشباك، أو  :ومما ينبغي أن تتنبه له أيها المسلم

ية، أو التمسح بشيء منها، فهذا جهل وغفلة، فإن هذه جدران الحجرة النبو

الشبابيك وهذه الجدران لا يجوز التمسح بها ، وكيف وهي إنما أحدثت 

في حال  بعده بقرون متطاولة. فلو جاز التبرك بشيء مما له صلة بالنبي 

 حياته ؛ لما جاز بهذا الشيء الذي لم يوجد إلا بعده، وبعد أصحابه بقرون.

مما لا ينبغي، ولا يليق، وليس  رفع الصوت عند قبره  واعلم أن

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ  من الأدب، والله سبحانه يقول: 

ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ              ے  ے ۓ ۓ ڭ 

 .[2]الحجرات:  ڭ ڭ   ڭ

اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وارزقنا اتباع طريق نبيك الكريم، 

 احمين .وجنبنا الابتداع في الدين يا أرحم الر

*     *     * 
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(13) 

 من ذكريات الحج
 «من سيرة الرسول  »

الذي دعانا لحج بيته الحرام ، وجعله ماحيًا لجميع الذنوب الحمد لله 

والآثام ، والصلاة والسلام على خير الأنام ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 بعد:الكرام ، و

ذكرى حسنة  جةلليوم الثاني عشر من ذي الحاعلم أيها الحاج: أن 

ومشهدًا من مشاهد منافع الحج، وذلك أنه اليوم الذي حصلت فيه بيعة 

والمسلمين، وأكرم بها الأنصار من  العقبة الثانية التي أعز الله بها نبيه 

الأوس والخزرج، واغتاظ منها أعداء الإسلام أشد الاغتياظ، وخافت 

ة وبأس، وأن قحل قريش من عاقبة ذلك ؛ لأنهم يعرفون أن الخزرج أهل

بدار الندوة.  دارهم دار منعة، وعلى أثر ذلك تآمروا على رسول الله 

ک  واتفقوا على قتله ونجاه الله من كيدهم وشرهم، كما قال عز وجل: 

ک  گ گ  گ گ  ڳ    ڳ ڳ    ڳڱ ڱ ڱ  ڱں ں 

 .[ 30]الأنفال:   ڻ ڻ

في السنة التي  وسبب هذه البيعة أنه لما أسلم من أسلم من أهل المدينة

البيعة الثانية، وأسلم معهم أناس كثيرون من  اقبل هذه التي حصلت فيه

يطرد في جبال مكة ويخاف،  أهل المدينة قالوا: حتى متى نترك رسول الله 

من  فخرجوا للحج مع الناس، فلما وصلوا إلى مكة، واعَدُوا النبي 
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 مضى ثلث الليل أوسط أيام التشريق للبيعة بعدما انقضى حجهم، فلما

خرجوا للميعاد حتى اجتمعوا عنده من رجل ورجلين ومعه عمه العباس 

وهو يومئذ على دين قومه لم يسلم، ولكن أحب أن يحضر أمر ابن أخيه 

ويتوثق له ؛ لأنه يحبه ويحب نصرته، وإن لم يكن على دينه، فلما نظر العباس 

أحداث، وكان أول من  هؤلاء ،إلى وجوه القوم قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم

وقد منعناه من  ،تكلم فقال: يا معشر الخزرج إن محمدًا منا حيث علمتم

واللحوق بكم،  ،إلا أنه أبى إلا الانقطاع إليكم ،قومنا، وهو في منعة في بلده

فأنتم  ،ومانعوه ممن خالفه ،فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه

وخاذلوه بعد خروجه إليكم،  ،نكم مسلموهوما تحملتم، وإن كنتم ترون أ

فمن الآن فدعوه، فإنه في عزة ومنعة، قالوا: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا 

وقال:  رسول الله، وخذ لنفسك، ولربك ما شئت، فتكلم رسول الله 

 ،وأبناءكم ،أبايعكم على أن تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه نساءكم

، فكان أول من بايعه البراء بن معرور، على بيعته  ولكم الجنة، فتتابعوا

فبايعنا يا رسول الله،  ، فقال: والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا

ورثناها صاغرًا عن كابر. ولما تفرقوا، ودخلوا  ،ة والحربقفنحن أهل الحل

الخبر بين الناس بهذه البيعة، وخافت قريش منها، وسمعت  امكة، فش

 قائلًا يقول بالليل على جبل أبي قبيس: قريش

 فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصًرا    

 ارفــويا سعد سعد الخزرجين الغط
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 ا      ــــــــــأجيبا إلى داعي الهدى وتمني

 ة عارفـــــعلى الله في الفردوس مني

 دى      ــــــــفإن ثواب الله للطالب اله

 ان من الفردوس ذات رفارفــــجن

فهذه البيعة العظيمة ثمرة من ثمار الحج، ومنفعة من منافعه، كما قال 

فكم كان الحج سببًا  [ ،28]الحج:  ڳ  ڳ ڳ عز وجل: 

للفوز بالجنة والعتق من النار، وكم راجع إلى بلده وقد خرج من ذنوبه كيوم 

ولدته أمه، وكم راجع إلى بلده وقد تزود من البر والتقوى، وكم راجع إلى 

ه وقد استنارت بصيرته وعرف دينه، وسلك الصراط المستقيم. فهذه بلد

 بعض من منافع الحج.

 في هذههذه المناسك الشريفة  يقوم المسلم بأداءأيها الحاج: عندما 

، وأنزل عليه فيها وحيه، البقاع المقدسة التي بعث الله منها نبيه محمدًا 

يضيء لنا الطريق المستقيم،  ومنها انبثق النور على سائر أقطار الدنيا، نور

ويرسم لنا المنهج القويم الذي من سلكه أمن من المخاوف، وفاز بسعادة 

وما لقيه في سبيل الدعوة  فإنه حينئذ يعرف سيرة النبي الدنيا والآخرة. 

، وإن المسلم ليشتاق  إلى الله تعالى فيستن بسنته ويسير على هديه وسيرته 

، وكلما بلغه وصف لبقعة منها انطبعت لك البقاعفي ت لمعرفة سيرة النبي 

في مخيلته تلك الصورة على أحسن ما يتصور، فهو يحدوه الشوق إلى رؤية 

وهو يتردد في البقاع ويدعو الناس إلى  يتذكر رسول الهدى لتلك المعالم، 
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دين الحق، ويرسم لهم النهج السديد، ويضع لبنات العهد الجديد، عهد 

د، توحيد العبادة لله وحده، وقطع العلائق عن كل معبود العبادة والتوحي

سوى الله، ممن لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضًرا، ولا يملك موتًا ولا حياة ولا 

 . نشورًا

 الأمر لله ليس الأمر للفلك       ولا لزيد ولا عمرو ولا ملك

على أندية قريش وهو يدعوهم  يتذكر المسلم تردد الرسول الكريم 

ن يكونوا عبيدًا لله الذي خلقهم ورزقهم وأمنهم، وأن لا يكونوا عبيدًا إلى أ

 للأحجار والأشجار ولا عبيدًا للقوميات والنعرات والعنصريات. 

، وهو يدعو قومه أن يتصفوا بالعدل يتذكر المسلم حالة الرسول 

 بالمواثيقوالإحسان والتسامح ومعاملة الغير المعاملة الحسنة، والوفاء 

چ چ چ ڇ  ڇ ڇ  هود، يتلو عليهم قوله تعالى: والع

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎڈ ڈ ژ 

 .[90]النحل:    ژ

واحتماله ما  عندما يتذكر تلك البقاع الشريفة يتذكر معها صبره 

يلقاه من أذية قومه، ومعارضتهم له، وإبائهم، ونفورهم، وشدة مقاومتهم 

في الدعوة، وكذلك  له، وما يزيده ذلك إلا صبًرا واحتسابًا واستمرارًا

أتباعه يلقون أنواع التعذيب والسخرية والاستهزاء، ولا يزيدهم ذلك إلا 

 ثباتًا على دينهم ومحبة لعقيدتهم وتمسكًا بها.

يؤدي عباداته وصلاته ودعاءه تحت  يتذكر المسلم كيف كان 
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أعتاب هذا البيت الشريف بكل اعتزاز وتلذذ بطاعة ربه وعبوديته، ولا 

  يلقاه من استهزاء المشركين به وبأتباعه. يبالي بما

يتذكر المسلم عندما يسمع ذكر هذه البلاد نزول الوحي على خير 

بتعاليم الدين وخبر السماء  البرية، وتردد جبريل عليه السلام على محمد 

بما كان فيما سلف وبما سيكون لهذه الأمة من عز وارتقاء وتمكين لدينهم مما 

ع نبيه عليه، كل هذه الأمور تدور في خلد المؤمن، فيشتاق شاء الله أن يُطل

زيارة بيت الله الحرام إلى هذه البقاع الشريفة ثم يأتيه ما يحفزه، وما يحدوه إلى 

ڎ ڈ ڈ  ، عندما يسمع قوله سبحانه: والطواف به ، والصلاة فيه 

 [27]الحج: گ گ  ک گ ژ ژ ڑ  ڑ  ک ک ک

ي والوجوب الشرعي لأداء الركن الخامس ثم يأتيه بعد ذلك الإلزام الإله

ھ ھ ے  ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ         من أركان الإسلام 

 [ .97]آل عمران:       ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

فلا يقر للمسلم قرار إلا بأداء هذا الركن العظيم فتجتمع الدواعي 

المرغبة للحج ولزيارة تلك البقاع المقدسة من كل صوب، فالشوق إلى رؤية 

كالكعبة والمقام والصفا والمروة ومنى وعرفة ، كن التي شرفها الله الأما

ام ؛ ليسلك سبيلهم ويقتفي وصحابته الكر نبي الهدى  ويتذكر حالة

 .ا في الدين ، فإن كل بدعة ضلالة، لا مبتدعً  ، متبعًا للنبي الكريم آثارهم

ومن ذكريات الحج الخالدة: عندما يهبط الحاج في هذه الأرض 

دسة وينظر في شعابها وأوديتها وجبالها الشامخات، ويشاهد ذاك الجبل المق

العالي المنيف الذي يبرز من بين جبال مكة، ولا يكاد يستره عنك غالبًا جبل 
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في أي جهة من جهات مكة، عندما تتطلع إليه تراه باديًا واضحًا منيفًا، 

ميته المشهورة عليها ذاك الجبل الذي يسمى حراء الذي عناه أبو طالب في لا

 حينما قال: 

 وثور ومن أرسى ثبيًرا مكانه       وراق ليدعو في حراء ونازل

ذاك الجبل الذي شع نور الوحي من أول مرة فيه على خير البرية محمد 

 ولذا يدعى الآن جبل النور، فعندما تشاهده تتذكر نزول الوحي على ،

و في ذلك الغار، يتعبد ، حينما نزل عليه جبريل لأول مرة، وهالمصطفى 

ويخلو بربه، قد استوحش من الناس ومن أعمالهم التي تخالف الطريق 

المستقيم، وتنافي العقل السليم، وتنفر منها طباع الكريم من الأمور التي 

يتعاطاها كفار قريش في هذا البلد الأمين بدون نكير بينهم من عبادة 

طل، وعدم إنصاف المظلوم من الأوثان والأصنام، وأكل أموال الناس بالبا

وكشف العورات بين الناس في أعز بقعة على  ،الظالم، واحتقار الضعيف

 وجه الأرض، تحت البيت الشريف، فيضيق صدر النبي الكريم محمد 

من ذلك لصفاء قلبه ونقاءه وتمام عقله ونضوج فكره، وذلك قبل أن يوحى 

الخصال وأشرف إليه بشيء ولكنه طبع على أكمل الأحوال وأعلى 

الصفات، قد هيأه الله للنبوة والرسالة والقيادة العامة خلقه الله لإنقاذ البشر 

من الشرور، وإخراجهم من الظلمات إلى النور إلى العرب وغير العرب إلى 

ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  الإنس والجن 

ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چچ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
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ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک        

 [ .16-15]المائدة:     گ گ گ گ ڳک 

الوحي وهو في ذلك الغار فيأتيه جبريل بأمر الله  ينـزل عليه 

لست ممن يقرأ « ما أنا بقارئ»فيقول الرسول النبي الأمي: « اقرأ»فيقول له: 

ما أنا »فيقول عليه السلام: « اقرأ»أو يكتب فيكرر عليه جبريل فيقول: 

نه ولا ممن يقرأ المخطوط فيقول له جبريل ، أي لست ممن يخط بيمي«بقارئ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ  عليه السلام: 

ما لقنه  فيقرأ [ ، 5-1]العلق:    ڈ ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک  گ

جبريل، ويحفظه في صدره، وهو يرتعد من الخوف والوجل والرهبة من هذا 

سه، فحينما فارقه الأمر العظيم في هذا المكان الخالي، ليس عنده من يؤن

جبريل ترك ذلك الغار الأليف، ونزل من هذا الجبل المنيف، وهو خائف 

وجل لا يدري ما هذا الأمر الذي حدث له، وأتى أهله زوجته خديجة أم 

دثروني دثروني، وقص  ،المؤمنين رضوان الله عليها يقول: زملوني زملوني

اقه الله إليه، وأن عليها قصة ما رأى وما حصل له، فعلمت أن هذا شيء س

، وخصوصية اختصه الله بها ، فلما سمعت منه بعض ما هذا خير أريد به 

يخاف ويحذر ويقول: لقد خشيت على نفسي قالت له: كلا والله لا يخزيك 

الله أبدًا، إنك تصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدم، وتقري 

حتى  النبي الضيف، وتعين على نوائب الدهر، ثم إنها انطلقت هي و

أتت ورقة ابن نوفل ابن عمها وكان امرأً قد تنصر، واختار دين النصرانية 

على دين الجاهلية، وعنده علم من الإنجيل، وكان يكتب منه ويقرأ، وكتب 
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 ماذا رأيت فأخبره رسول الله  منه ما شاء الله أن يكتب، فسأل محمدًا 

، جذعًا  يعلى موسى، يا ليتنهذا الناموس الذي نزل : بما رأى، فقال ورقة 

: أو مخرجي هم؟ أكون حيًا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله  ييا ليتن

قال: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك 

. فعند ذلك دخل عليه السرور، وتحقق أنه رواه مسلم « أنصرك نصًرا مؤزرًا

لكنها عناية الله واختياره فإن الله يصطفى لم يكن شيئًا مما يكرهه ويحذره، و

 من الملائكة رسلًا ومن الناس.

فهذه القصة من أروع القصص، وهذه من أحلى ذكريات هذا البيت 

ومقاماته ومتعبداته عند  ، عرف الحاج سيرة المصطفى الشريف، فإذا 

، هذا البيت الشريف، حصل له زيادة في الإيمان، وشوقًا إلى المصطفى 

 رصًا على اتباع سنته، وسلوك منهجه، والاهتداء بهديه.وح

وهو يتردد على هذا البيت العتيق تارة للطواف  وتذكر حال النبي 

والصلاة والدعاء والتضرع بين يدي الله صابرًا محتسبًا محتملًا لكل ما يناله 

 من الأذى في سبيل عبادة ربه وطاعته.

ونتأسى  ف سيرة المصطفى وهذه البقاع والأماكن نذكرها هنا لنعر

، وليس المراد من ذكرها التبرك بها  به عليه الصلاة والسلام ونتبع هديه 

أو زيارة ما لا تشرع زيارته منها ، فإن ذلك لم يكن من هدي السلف 

  الصالح رضوان الله عليهم ، ولو كان خيًرا لسبقونا إليه.

*     *     * 
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(14) 

 من ذكريات الحج
 «رامالبيت الح» 

رفع مقام بيته الحرام ، وجعل حجه ركناً من أركان الحمد لله الذي 

دين الإسلام ، وتفضل على من حجه فلم يرفث ولم يفسق بخروجه من 

، وأصلي وأسلم على سيد الأنام، محمد بن عبد الله وعلى آله جميع الآثام 

 بعد :و، الكرام  وصحبه

من الفضل العظيم لحج بيته فإن المسلم إذا علم ما رتبه الله جل وعلا 

كل غال ورخيص للوصول إليها، والصلاة في  بذل الكريم حمله ذلك على

المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي 

بألف صلاة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته 

إلى عبادي أتوني شعثًا غبًرا، أمه. يقول الله عز وجل لملائكته: انظروا 

أشهدكم أني قد غفرت لهم، فلا يلام حينئذ المسلم عندما يشتاق إلى حج 

بيت الله الحرام، ولو حصل عليه ما حصل من مشقة السفر وبعد المسافة 

وعناء الغربة وفرقة الأحباب والتضحية براحته وتعطيل أعماله الدنيوية 

سبيل، وتلقى ذلك كله بصدر رحب ونفس والسخاء بالمادة وبذلها في هذا ال

سخية، فلو رأيته إذا وصل إلى هذا البيت الشريف وشاهده واستقبل الكعبة 

   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ بوجهه وتذكر قوله تعالى: 

ڱ   ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ، وقوله تعالى: [97]المائدة:

 . [96]آل عمران  ں ں
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 ،والفرح والاستبشار ،فيا الله ما يستولي عليه من البهجة والسرور

نسي كل شيء سوى تعلقه  ،وهذا المثول أمام هذا البيت المبارك ،بهذه الوقفة

وطمعًا في  ،ذرفت دموعه شوقًا إلى ربه ،ورهبته ،ورغبته ،وشوقه إليه ،بربه

ورجاء لمرضاته، ثم وهو في هذه الحالة التي نسي فيها كل شيء من  ،مغفرته

صحاب واللذات، تذكر ما سلف له من الأهل والأولاد والأموال والأ

وانتهاك لبعض  ،ذنوب ومخالفات واستخفاف ببعض الأوامر الإلهية

والخوف من  ،المنهيات الشرعية، فاستولى عليه الخجل من الله جل جلاله

واجتذبه أمران  ،على نفسه باللوم والتوبيخ التائبعقابه سبحانه، ورجع 

لما ارتكبه من  ،وخوفه من سطوة ربه ،ةوالمغفر ،بطمعه بالعفو ،رجاؤه بالله

وانتهاك لحدود الله، فإذا هو على هذه الحالة قد ضاقت عليه نفسه،  ،ذنوب

وكاد أن يقنط من رحمة ربه، أتاه واعظ من قلبه، فذكره قوله  ،واشتد كربه

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ےے ۓ ۓ تعالى: 

 .[53لزمر:]ا          ڭ    ڭ      ڭڭ ۇ    ۇ  ۆ         ۆ

فجلس  ،وضعفت قواه عن حمله، فعند ذلك انفجرت دموعه بالبكاء 

على الأرض يبكي ودموعه تتساقط على لحيته وصدره، وهو يردد هذه الآية 

وطمع في عفوه ومغفرته، فقال:  ،ثم قوي رجاؤه بربه، الكريمة وما بعدها 

نت عياذي يا رباه أ ،يا رباه أنت رجائي وموئلي ،يا رباه عفوك ومغفرتك

يا رب ارزقني التوبة  ،واعترفت بذنبي وزللي وخطأي ،تبت إليك ،وملاذي

وعزمت  ،وأقلعت عما كان من سرف ،النصوح، فقد ندمت على ما سلف

 ،سيديإلهي ومولاي وعلى عدم العودة إلى الأفعال التي لا ترضيك يا 
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لم لا  أستغفرك وأتوب إليك، فإذا كانت هذه حالة كثير من وفود هذا البيت

يحدوه الشوق إليه، ولم لا يبذل كل غال ورخيص بالوصول إلى بيت الله 

 الحرام.

ومن ذكريات الحج الخالدة: أن الحاج عندما يرى هذا البيت ويتذكر 

بناءه، ويتذكر حالته قبل البناء، حينما وضع إبراهيم عليه السلام خليل 

في هذا الوادي،  وأمه هاجر ،ابنه الرضيع ،ورسول رب العالمين ،الرحمن

امتثالاً لأمر الله، واعتمادًا واتكالاً عليه، وحينما توجه بقلبه وقالبه إلى ربه، 

قد امتلأ قلبه من العطف والحنان على ابنه إسماعيل وأمه، وهما في هذا 

المظلمة لا أنيس بها ولا ماء  الأوديةالوادي بين هذه الجبال الشامخة وتلك 

به متضرعًا بين يديه، ينادي بصوت ملؤه الإيمان ولا زراعة، فيقف سائلًا ر

ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  والرغبة والرهبة، يقول 

ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ   

 .[37]إبراهيم:  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

عندما يسعى بين الصفا والمروة، يتذكر حالة هاجر،  ومن ذكرياته:

لموت وقد جهدها العطش هي وابنها، وخافت على طفلها الصغير من ا

عطشًا، وأجهدت نفسها بالسعي بين الصفا والمروة تبحث عن ماء، أو عن 

أحد مار في هذا الوادي معه شيء من الماء يسعفها به ؛ ليطفئ ما بها من 

حرارة الإشفاق على طفلها، حتى إذا انتهى بها الشوط السابع وكاد أن 

وى من يستولي عليها اليأس من منقذ أو مغيث، وابنها بين يديها يتل

العطش، وقلبها يتحطم رحمة وعطفًا عليه، إذ هي برحمة اللطيف الخبير، 
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وبعناية البر الرحيم، وبإغاثة السميع المجيب، بخروج ماء زمزم أمامها 

نابعًا على وجه الأرض، بدون أي كلفة أو مشقة، يتدفق بين يديها ماء 

وشربت وشفاء سقم، فسقت ابنها وارتاح ضميرها،  ،طهورًا، طعام طعم

 منه، وعاد عليها أنسها، وطاب لها مكانها، وزالت وحشتها الشديدة.

فعندما يتذكر الحاج وهو يسعى بين الصفا والمروة تلك الحالة يزاد 

إيمانه ويمتلئ قلبه بالثقة بالله، والأنس به، والرجاء والتوكل عليه، والغبطة 

ۅ  ۋ ۅ ۇٴ ۋ  والسرور بمعرفة لطف الله ورحمته،

 .[56راف:]الأع ۉ

ومن ذكريات الحج: عندما يشاهد الحاج بناء البيت، ويستقبله عن 

كثب، يمتلئ قلبه بتعظيمه، ويتذكر ما يخالج ضميره من هيبته 

ه ويتفطن لبنائه وقواعده التي أرساها خليل الرحمن هو وابنه اوإجلاله،فير

 إسماعيل عليهما من الله أفضل الصلاة والتسليم، ويرفعان القواعد من

ورغبة فيما  ،وخشوع ،وإنابة ،وتواضع ،في أدب ،البيت بأمر الله سبحانه

بقوله عز  ،عند الله من الثواب الجزيل، ويتذكر عند ذلك وصف القرآن لها

ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀڀ ڀ ڀ  وجل: 

، فعند ذلك يُهَيِّج هذا الدعاءُ وتذكّرُه [127]البقرة:   ٺ ٺ

والاستقامة على  ،الله بالدعاء بالثبات على الإيمانضميَر المسلم، فيبتهل إلى 

 ،ولعموم المسلمين، ويطلب من الله صدق التوبة ،ولذريته ،الإسلام له

وحسن الخاتمة، ويتوسل إلى ربه بصفاته العليا وأسمائه الحسنى، فإنه 

 ،يعفو عن السيئات ،سبحانه تواب لمن تاب وأناب إليه، رحيم بعباده
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ى ئا  ئا ئە يستجيب الدعوات ويضاعف الحسنات، و

ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ  ئې ئې ئې ئى ئى 

 .[186]البقرة:  ئى

حينما يدخل المسلم البيت الحرام والمسجد الذي  ومن ذكريات الحج:

 ،ويطوف به ليلًا ونهارًا ،ويسأل الله ،ويدعو ،يتعبد فيه كان رسول الله 

خلاص العبادة وينـزل عليه وحيه، ويأمر بإ ،نعمهعليه والله سبحانه يولي 

علائه: اعبدوا الله إلله، ونبذ جميع الآلهة التي تُدعى من دون الله، وينادي ب

اتبعوا ملة أبيكم  ،ولا يضركم ،اتركوا ما لا ينفعكم ،أفردوه بالعبادة ،وحده

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ  إبراهيم عليه السلام

ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ 

ويسيئون إليه،  ،يسخرون منه، وكفار قريش [99-98]الأنبياء:  ۇ

ويقولون إنه لمجنون، إنه لساحر، إنه لكاهن، إن هذا إلا قول البشر، إنما 

 ،يصبر على تكذيبهم ،يصبر على أذاهم ،صابر محتسب يعلمه بشر، وهو 

ولا ما أصروا عليه من الإعراض عنه وهجره، بل  ،لم يثن عزمه ما هم فيه

وأن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا  ،يرجو الله أن يهديهم إلى الإسلام

 ،واستمروا في تكذيبهم ،وكلما أتاهم بآية بينة أعرضوا ،يشرك به شيئًا

]القمر:     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇونفورهم،  ،وعتوهم

 ولا تزيدهم إلا نفورًا. ،والآيات تتكرر عليهم[، 2

،  أتاهم بها المصطفى ،  ومعجزة ظاهرة ،فكم من آيات باهرة

 ولأصحابه. وأذيتهم له  ،وبلائهم ،شرهم لكنهم أصروا على
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وهي قصة  ،الخارقة الباهرةالمعجزة و ،وانظر إلى تلك الآية العظيمة

الإسراء وما فيها من الآيات البينات التي اتضح لهم منها صدقه وحقيقة 

، فإنه قد أخبرهم بكل ما سئلوا عنه وما رأى في طريقه، وسؤالهم قوله 

ه عن بيت المقدس، وهم يعلمون أنه لم يذهب إليه قبل هذا، ولم يره قط إيا

ولا  ،فيصفه بالأوصاف التي كانوا يعرفونها ،ويطلبون منه أن يصفه لهم

 ينكرون منها شيئًا، ومع ذلك استمروا في طغيانهم ونفورهم.

حين  ،بعد كل ما لقيه من المشركين وتذكر أيها الحاج فعل النبي 

وهو  يحكم فيهم بما يريد ، فلما قال لهم  ،تصًرا على أعداء اللهفتح مكة من

وكفار قريش وصناديدهم تحته يستمعون لما يقول ،  ،واقف على باب الكعبة

ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كريم وابن ، قال لهم : يا معشر قريش 

 : اذهبوا فأنتم الطلقاء .أخ كريم ، قال 

، وهذا الصبر  الخلق الكريم من النبي  ذاهفتذكر أيها الحاج 

يحصل لك الفلاح في الدنيا ،  ، وهذا الجهاد الكبير ، وتأس به العظيم

 والآخرة .

، مخلصين العبادة لله وحده لا  اللهم اجعلنا متبعين لسنة نبيك 

 وقنا عذاب النار . ،وفي الآخرة حسنة ،شريك له، ربنا آتنا في الدنيا حسنة

 وعلى آله وصحبه أجمعين . ،وسلم على نبينا محمد وصلى الله

 

*     *     * 
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